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 تجديد الرؤية في المنهج التاريخي نحو

 آدم )عليه السلام( أنموذجًا

*أ.د عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم  

 ملخص:

المصادر الوضعية والإسلامية، وهي  في-عليه السلام-يتناول هذا البحث خلق آدم 

المشكلة التي يوجهها المؤرخ لتلك الحقب التاريخية، عن كيفية التوفيق والمقارنة بين النص 

الديني والآثار من جهة، وبين الروايات التاريخية المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار 

باحث اتخاذ منهج معين لدراسة من جهة أخرى، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على أي 

 هذه الإشكالية بنظرة مجردة دون وازع ديني.

فإن ما حملته المصادر التاريخية الوضعية من أساطير عن البشرية وخالقها 

حياته الاجتماعية والفكرية، سان ودوره في تعمير الأرض، ووصف وحياة الإن ،وعلاقتهم

على حركة التدوين التاريخي عن أصل وقيام حضاراته وتأسيس ممالكه، كان له أثره 

الإنسان وحياته على الأرض، التي من أبرز معالمها وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق خلقته 

الطبيعة، بعد رحلة طويلة من التطور استغرقت ملايين السنين، وفي المقابل نجد أن الكتب 

مع  -الأرض  في هل خلق الله للإنسان واستخلافهعلى السماوية قد أجمعت في جوهرها 

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم التاريخ -أستاذ التاريخ القديم*
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 فياختلاف في التفاصيل. إذ جعل القرآن الكريم من خلق الإنسان وتكريمه، واستخلافه 

ي جَاعِلٌ فِي »قال تعالى: الأرض، الحدث الأهم في تاريخ البشرية،  ِ
 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
 
ة

َ
لِيف

َ
هجه المصادر الإسلامية، التي جعلت وهو ما سارت على ن .30آية: البقرة،سورة  ،«الأرْضِ خ

وأنه ليس لله خلق أحسن من  ،من الإنسان سيد المخلوقات، خلقه الله في أحسن تقويم

ا، قادرًا، متكلمًا، سميعًا، بصيرًا، مدبرًا، حكيمًا. 
ً
ا، عالم قال الله تعالى: الإنسان، خلقه حيًّ

وِيم  »
ْ
ق

َ
حْسَنِ ت

َ
 فِي أ

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
دْ خ

َ
وهو جوهر الاختلاف بين المصادر .4سورة التين، آية:، «لق

 التاريخية )الوضعية( التي جعلت من أصل الإنسان حيوانًا متطورًا عبر ملايين السنين.

Towards a renewed vision in the historical curriculum 

"Adam (peace be upon him) is a "model 

Prof. Dr. AbdulMuti bin Mohammed AbdulMuti simsim 

Abstract: 

This paper deals with the creation of Adam (peace be upon him) in both positive and Islamic sources. It is 

the problem that the historian poses to these historical eras on how to reconcile and compare the religious text 

with antiquities on the one hand, and the historical narratives associated with the religious text or associated 

with the effects on the other. This makes it difficult for any researcher to take a particular approach to study 

this problem in an abstract view without religious scruples. 

The legendary historical sources of mankind, its creator and their relationship, the life and role of man in 

the reconstruction of the earth, the description of his social and intellectual life, the establishment of his 

civilizations and the establishment of his kingdoms, have had an impact on the historical codification 

movement on the origin of man and his life on earth. One of its most remarkable features is to describe man as 

a talking animal created by nature, after a long journey of development that took millions of years. On the 

other hand, the divine books have in essence unanimously agreed on Allah's creation of man and his devotion 

to the earth - with differing details. Where the Koran made the creation of man and honored, and caliph on 

Earth which is the most important event in the history of mankind,  
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 »قال تعالى: 
ً
لِيفَة

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 .30آية: ،سورة البقرة«. وَإِذ

This is what went on the approach of Islamic sources, which made man the master of creatures and that 

Allah created him in the best calendar and that Allah does not create better than man, created alive, scientist, 

capable, speaking, hearing, visionary, orchestrated, wise. 

قْوِيمٍ{ سورة التين، آية:
َ
حْسَنِ ت

َ
سَانَ فِي أ

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 .4قال الله تعالى: }لق

It is the essence of the difference between the historical sources (positivism) that made Human Being 

developed animal over millions years. 

 مقدمة:

والتاريخية خاصة،  الباحثين، في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسانية عموما،من  ينكر كثير

متعلقة  حقائقمن  -باعتبارها مصادر مهمة من مصادر الدراسات التاريخية-المصادر الإسلامية  هما تذكر 

ض عن حياة الإنسان على الأر  بخلق الإنسان واستخلافه وما يدور في فلك ذلك من الأحداث التاريخية،

ولا  في عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخي القديم؛ لأنها في نظرهم لا تخلو من المبالغات والخيالات،

هنا القرآن الكريم فرغم  يأستثن-تعتمد على وثائق معاصرة وأدلة مادية تؤكد ما ذهبت إليه تلك المصادر 

ل للأخذ والرد والنقد والتمحيص على كونه من أهم المصادر الإسلامية وأجلها إلا أن ما تضمنه غير قاب

من عند الله سبحانه وتعالى، وقياسًا على ذلك أيضًا ما  أنه مصدر تاريخي، بل هو كتاب عبادة وهداية

وما نقلته لنا الكتب السماوية الأخرى، باعتبارها مصادر - صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

 .-تاريخية

ككون في المصادر التاريخية الإسلامية بمختلف طوائفهم إلا أن ما ذهب إليه أولئك المش

من أبحاث في أصل الإنسان  نا المصادر الأخرى يلإلو أنهم تصفحوا ما نقلته كان سيتغير ومعتقداتهم، 

الحفائر وعلم الأحياء وعلم الأجناس، ومن نقوش  المعتمدة علىوظهوره على الأرض من خلال مصادرهم 

، عن (1)نات الأمم القديمة، التي اعتمدوا عليها في تدوينهم التاريخي الوضعيوكتابات نقلت لنا من مدو 

عد عند معظم شعوب  المصادر الأدبية )الملاحم( حياة البشرية وبمختلف طوائفهم، التي تشمل
ُ
التي ت
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والبابلية، وليس بعيدًا عنها ما نقلته  كالملاحم السومرية، تراثهم، العالم من أهم مصادر تاريخهم، وأصل

والأوديسة لهوميروس والمعتمدة على التراث اليوناني  الإلياذة في )اليونانية( نا المصادر الإغريقيةيلإ

ومن سار  )منتون(، لمنتو ، وما ذكرته الجبتانا المصرية(3)الملاحم الهندية والصينية ، فضلا عن(2)القديم

التي تماشت مع تلك  لملاحم التي دونت في زمن متأخر،كالشهنامة للفردوس يا في تدوين تلك على نهجهم

ق.م( 425-484) ، وما كتبه المؤرخون الإغريق من أمثال هيرودوت(4)المدونات حول الخلق والخليقة

شتى عن الصراعات فيما بين المعبودات بعضها  االتي تحكي في معظمها صور  ق.م(425-456وأسخيلوس )

تتضمن كثيرًا من المبالغات والخيالات في وصف الخالق التي بين المعبودات والإنسان، و  ، أو مابعض مع

الإنسان في صراع دائم مع المعبودات ومع الطبيعة حوله من أجل البقاء والهيمنة،  والمخلوق، وجعلت

 وأن حياة البدء والتكوين والتشكيل الحضاري والسياس ي للإنسان على الأرض كان بمحض الصدفة،

 .خالق ومبدع هذا الكون إلى دون إشارة 

 ، وحياة الإنسانة بينهمعلاقالإن ما حملته تلك المصادر من أساطير عن البشرية وخالقها، و 

كان له  وتأسيس ممالكه، ودوره في تعمير الأرض، ووصف لحياته الاجتماعية والفكرية، وقيام حضاراته

الإنسان وحياته على الأرض، التي من أبرز معالمها وصف أصل  عن أثره على حركة التدوين التاريخي

 خلقته الطبيعة، بعد رحلة طويلة من التطور استغرقت ملايين السنين. الإنسان بأنه حيوان ناطق

 الأرضفي  خلق الله للإنسان واستخلافهعلى قد أجمعت في جوهرها  وفي المقابل نجد أن الكتب السماوية

 القرآن الكريم نجد أن كليهما يذكران الإلهبعند مقابلة النص التوراتي ف -في التفاصيل مع اختلاف-

في بعض التفاصيل الوصفية للخالق والخلق، غير تلك التي تناولها القرآن  انختلفيا مالخالق، غير أنه

الأحدث في تاريخ البشرية،  واستخلافه على الأرض من أبرز  (5)الكريم،وجعل من خلق الإنسان وتكريمه

 »عالى: قال ت
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 .(6)«وَإِذ

التكريم والتفضيل هو ما سارت عليه المصادر الإسلامية التي جعلت من الإنسان سيد  وهذا

ضَع، يصُوغ ولا يصاغ، يخطط وينفذ، وأنه ليس مجرد أداة للطبيعة 
ْ
ضِعُ ولا يَخ

ْ
والمادة، المخلوقات، يُخ

 معها ومع الكون حوله
ً

بما وهبه الله من قدرة على تعمير الأرض، وأن المساس بهذا الإنسان  ،بل متفاعلا

ى بَنِي إِسْرَائِيلَ »قال تعالى:  أو قتله هو تحطيم لكرامته، وقتل للناس أجمعين،
َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت
َ
لِكَ ك

َ
جْلِ ذ

َ
مِنْ أ



 
 
 

 

87 
 
 

 

 
ْ
ف

َ
يْرِ ن

َ
ا بِغ س 

ْ
ف

َ
لَ ن

َ
ت
َ
هُ مَنْ ق

َّ
ن
َ
حْيَا أ

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
ا وَمَنْ أ اسَ جَمِيع 

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
سَاد  فِي الأرْضِ ف

َ
وْ ف

َ
س  أ
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ِ »، ويقول الله تعالى: (7)«الن

حَق 
ْ
هُ إِلا بِال

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 .(8)«وَلا ت

رخ لتلك الحقب التاريخية، وهي كيفية التوفيق ها المؤ هوفي الحقيقة أن هناك مشكلة يوج

والمقارنة بين النص الديني والآثار من جهة، والروايات التاريخية المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار 

من جهة أخرى، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على أي باحث اتخاذ منهج معين لدراسة هذه المشكلة 

 .(9)ديني بنظرة مجردة دون وازع

 الإنسان في الدراسات الوضعية:

كما جاء في القرآن  -عليه السلام-ن من المسلم به أن حياة الإنسان على الأرض مرتبطة بآدم إ

 الوقت الذي تذهب فيه الدراسات الكريم والكتب السماوية المقدسة وهي الحقيقة التي نؤمن بها، في

من مرحلة الطور  ، بدءامر بسلسلة طويلة من التطور  أن ظهور الإنسان على الأرض قد الوضعية إلى

أو خمسة وسبعين  ،طور الإنساني، استغرقت بليون سنة أو سبعين مليون سنةالالحيواني ليصل إلى 

ات( يالطور الحيواني الحديث أو العصر الثالث )الثديسمى الذي يوهو الطور مليون سنة، 

 Cenozoi Ereالشينوزوي 
تنتمي إلى العائلة العليا المسماة  ان من سلالة بيولوجيةحيث ينحدر الإنس، (10)

وهي قريبة من عائلة القرود العليا في العالم القديم، التي تتفرع منها عائلة   Hominoideaبـ"هومينويديا"

Hominoidae "هومينيدى"
التي تعرف بأشباه  )الآدميات( من أمثال الشمبانزي، والغوريلا،وتلتها المرحلة (11)

من تسلق الأشجار  ، التي تغيرفيها سلوك بعض القرودىي تنحدر من العائلة السفلتال Antbropoid سانالإن

ب في القامة واستقامة انتصاإلى السير على الأرض، كما ظهرت عليهم ملامح أشكال أجساد الإنسان، من 

الذين عرفوابـ"هومينينيا" وهم العمود الفقري، والتغيرات في أشكال الأقدام والساقيين والأيدي،

Homininae(12)أكثر من ذلك ء، وهي مرحلة يكتنفها كثير من الغموض، ولا يعرف عنها ش ي. 

Homoالتي ينحدر منها جنس الإنسان الحالي "هومو" Hominini ومنها عشيرة "هومينيني"
،وهي (13)

فريات عن بقايا المجتمعات الإنسانية التي تتبناها الدراسات الحديثة، المبنية على التنقيبات الأثرية والح

جعلت ظهور والتي الأولى، وبعد دراسة طبقات الأرض والأزمنة الجيولوجية المختلفة، والمتحجرات، 

 -1 :بعصريه ،الإنسان على الأرض يرجع للزمن الجيولوجي الرابع،الذي يقدر بحوالي مليون سنة
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)حيث ظهور الإنسان الحديث والإنسان القديم(، في  Pleistoceneالبليستوسين -2 الهولوسين )الميوسين(،

 .(14)مليون سنة 15حين يرى آخرون أن ذلك يرجع للزمن الجيولوجي الثالث الذي يقدر بحوالي 

من متحجرات وحفريات إنسانية في جهات مختلفة من  -بزعمهم–ما عثر عليه بحسبوذلك 

ظهور الإنسان في تلك  تعات حجرية صحببا وإفريقيا وآسيا،وهياكل عظمية، وصناو العالم في أور 

قبل  بداية عصور ما إلىالإنسان، ونهاية مراحل تطوره، يرجع  العصور، حيث ذهبوا إلى أن ظهور 

ظهور الأشكال الإنسية الأولى(، وهو الزمن زمن الزمن الرابع ) ،التي ترجع إلى عصر البلايستوسين،التاريخ

البشرية وظهور الإنسان العاقل، الذي تفرد فيه الإنسان  الذي شهد الحياة الحديثة لتطور الأنواع

وأن الإنسان في هذا العصر مر بعدة مراحل (15)بصفاته الجسمانية والفكرية الخاصة به في شجرة الأحياء

 من التطور الفكري والبدني تتلخص في:

 
ً

منذ حوالي  ، وتشمل عصري الميوسين والبليوسين، أي Prehumen's: مرحلة ما قبل الإنسانأولا

 مليون سنة وما بعدها. 15

 ، ويشمل:(16): مرحلة الإنسان الأول في عصر البليستوسيناثانيً 

مرحلة إنسان جاوة وإنسان بكين وبداية صناعة الأدوات الحجرية منذ حوالي نصف مليون  -1

 سنة.

في ألمانيا،  Heidelberg هيدلبرج )نيوندرتال( وإنسان Newanderthalمرحلة بداية الإنسان الحديث -2

 جاوة. في Soloفي أفريقيا، وإنسان صولو  Rhodesia وإنسان روديسيا

 .Early modern manمرحلة الإنسان الحديث الأول -3

في إنجلترا، وإنسان  Swanscomb سوانسكوب ، وإنسانGalley Hillويشمل إنسان جاللي هيل 

 بفلسطين. Mount carmelفي ألمانيا، وإنسان جبل الكرمل   Steinheimستاينهيم

 
ً
 75.000وقد ظهر على الأرض منذ حوالي HomoSapien : مرحلة الإنسان الحديث أو العاقل اثالث

بفرنسا،  Cro-Magnonسنة، وينتمي إليها إنسان كرومانيون  50.000با منذ حوالي و سنة وما بعدها، وفي أور 

ذو الصفات الزنجية  Crimaldi جريمالدى وإنسان، Combe – capelle – Brumبرن  –كابل  –ومجموعة كومب 

 .(17)بإيطاليا

: الإنسان العاقل المبكر الذي ىكما يري بعض الباحثين أن ظهور هذه الأشكال الآدمية ينقسم إل

ظهر منذ حوالي مائة وستين ألف سنة،والإنسان الحفري أو الآثاري )الأركي( الذي ظهر في حدود خمسة 
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الإنسان العاقل )الإنسان الحديث(، وكان ظهوره في حوالي الألف العاشرة قبل ن ألف سنة، ثم يوثلاث

 .(18)الميلاد وما زال حتى يومنا هذا

 وهكذا يذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان قد مر بمراحل عدة من النمو والتطور البدني

 المختلفة في كل حياتهواستفاد من تجاربه  ،والعقلي، وتمكن في ضوء ذلك من تدريب عقله وقدراته

ها بحياة الإنسان و إلى مراحل أكثر تطورًا في الجانبين المادي والمعنوي،ونظروا إلى تلك الأزمنة وربط ليصل

 من ناحية تطوره الحضاري في المجالين الصناعي والاقتصادي وقسموها على النحو الآتي:

ر الإنسان، واستمرت حتى حوالي وبدأت مع ظهو  :Food collecting period مرحلة جمع الطعام -أ

 من موقع إلى آخر طلبًا 7500
ً

ا عن الأمان، للرزق وب ق.م، وهي الفترة التي عاش فيها الإنسان متنقلا
ً
حث

 Savageryمرحلة الوحشيةلق على هذه المرحلة ولم ينل الراحة والاستقرار طوال تلك الفترة. ويمكن أن يط

Paleolithicالحجري القديم  أو العصر
(19). 

أو ما يسمى بالثورة الصناعية الأولى،أو  :Food producing Revolutionنتاج الطعام إمرحلة عملية  -ب

، حيث تحول الإنسان من جامع للطعام إلى منتج له، أي أنه Transformation مرحلة التحول الأول الكبير

 ق.م، في الشرق الأدنى القديم. 7500قد توصل إلى الزراعة عام 

إنشاء القرى، واستقر فيها  وهي الرحلة التي توصل فيها الإنسان إلى نتاج الطعام:إمرحلة  -ج

ا، وعرفت هذه المرحلة بالعصر ا ومعنويًّ  وما تلاه من عصور، كعصرNeolithicالحجري الحديث  ماديًّ

منذ حوالي عام  بدأت هذه المراحل وقد  Predynasticالحجر والنحاس )الأنيوليتى(، وعصر ما قبل الأسرات

 ق.م تقريبًا. 7500

تتزامن مع بداية العصر التاريخي حيث توصل فيها الإنسان إلى Civilization:  مرحلة المدنية -د

ا، واتجه نحو المدنية  ا وفنيًّ ا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ الكتابة وإقامة المدن، وتنظيم مجتمعاته سياسيًّ

، واستمرت حتى عصرنا الحاضر، وهذا (20)ق.م 3000منذحوالي )الحضارة( بشكل سريع في كافة المجالات 

G. Childeشيلد ما ذهب إليه
شيلد في رشيد الناضوري مع تغيير في لفظة تطورت التي أوردها  به وأخذ، (21)

 .(22)في حين اعتبرها رشيد الناضوري مراحل إنتاجية بالقياس ،تفسيره لتلك التطورات
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الطعام، باكتشاف الزراعة، وإنشاء القرى المشتغلة بالزراعة، وكانت نتاج إ وهكذا تميزت مرحلة

للإنسان، وخاصة منطقة الشرق الأدنى  بمثابة )ثورة( تمثل حقيقة هامة في مراحل التطور الحضاري 

 القديم.

عتقد أن الإنسان يُ دوات في مناطق مختلفة من العالم،وبناءً على ما عثر عليه الباحثون من أ

 مرحلتين: إلى قسموا حياة الإنسان على الأرضفقد استعملها، كان قد 

 المرحلة الأولى: وهي التي أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ أو ما قبل الكتابة.

المرحلة الثانية: وهي التي تعرف بالعصر التاريخي، حيث اتفق العلماء على إطلاق تعبير ما قبل 

للكتابة، وبدء تسجيل أعماله وآرائه في سجلات مكتوبة  لإنسانلمعرفة ا ةالتاريخ على العصور السابق

ار )الطين( مع الأخذ في اللبن، والقراطيس،وأوراق البردي، أو على الفخ وصلتنا من نقوش على الحجارة أو

، وأن الدلائل (24)، والعصور الحضارية المتفرعة منها(23)انهايتهو بدايتها وا ن لم يحدديالباحثأن  الاعتبار 

نتاج الطعام إمرحلة و  بين مرحلة جمع الطعامللتمييز ضعيفة إلى حد ما،  تواجدة لدى الباحثين دلائلالم
(25). 

لقد حاول العلماء إيضاح تلك التطورات بناءً على عدة عوامل رئيسية دفعت الإنسان إلى ذلك 

على إثر  -إلى العامل البيئي: حيث بدأ الإنسان يترك الأماكن )المواقع( الجافة  االتغير )النفور(، وأرجعوه

انحسار العصر المطير، واتجه نحو مناطق الأودية والآبار والعيون والواحات، حيث وجد فيها فرص 

-قع،التيثر بقائه )مكوثه( الطويل في تلك المواإالاستقرار لما لفت انتباهه من بعض الظواهر التي تنبه لها 

قد اتخذها مؤقتًا، ومن أمثلة ذلك، ارتفاع وانخفاض مستوى المياه في الأنهار وتكرار تلك الظاهرة  -ربما

إنشاء  خلال لبيئي بمختلف الوسائل والإمكانيات، منا ؛ ولذلك بدأ الإنسان يواجه ذلك التحدياسنويً 

ي تهدد حياته، ومنها انطلق إلى القنوات والجسور والسدود؛ ليتمكن من التحكم في تلك المياه الت

الاستفادة من تلك الأوضاع الجديدة التي ابتكرها، وهى بوادر إنتاج الطعام وبزوغ فجر الحياة الزراعية 

البرية على الأودية والعيون والواحات وضفاف الأنهار بطريقة لم يقم هو بها، وإنما جاءت )بقدرة الله 

وانحسارها في أوقات معينة، والتغيرات الواضحة على سطح الأرض سبحانه وتعالى(،إذ إن القوى المائية 

الإنسان فيما بعد، وخلق فيه الوعي التجريبي به  أخذ نفسه الذيالعامل ، هو يالزراع المتمثلة في الإنتاج



 
 
 

 

91 
 
 

 

 توينبنى هذا فسر وقد وليس جمع الطعام،  ،لمحاولة تقليد الطبيعة؛ وبذلك بدأ الزراعة أو إنتاج الطعام

Challenge and Responseبنظرية التحدي والاستجابة  ل التحو 
(26). 

فقد تكررت تلك التجارب وتكررت معها ملاحظات الإنسان وإدراكه لذلك،  ،وعلى أي حال

يعيش حوله وشاهد شروق الشمس وغروبها، وظهور واختفاء بعض  فإنسان مصر شاهد النهر الذي

ا  ذي ألفواطمي( بعد انحسار الطوفان الالالجزر في مجرى الأنهار، وصخور مادة الغرين ) مشاهدته سنويًّ

التي دفعته إلى الاستقرار وبداية  وما يصحب ذلك من ظهور بعض أنواع النباتات، وهذه بالأخص هي

إنتاجه للطعام، وإنشاء القرى، وبناء المساكن أو المخازن والمعابد والأسواق والطرقات، وبناء القبور 

،أي وهى أهم ما يميز فترة العصر الحجري الحديث ،ا يلزم حياته الجديدة، وجميع مالموتىلحفظ 

 .(27)الاستقرار وعدم التنقل. وهو ما يتطابق مع مصر وبلاد الرافدين

 ومن الجدير بالذكر أن هناك من ذهب إلى تقسيم العناصر البشرية بناء على لون البشرة

ازية. وعلى أي حال فليس هناك اتفاق بين العلماء قوقو  ،ومغولية ،وزنجية ،وصفراء، وبيضاءسوداء،إلى:

Pure raceوجود عنصر بشرى نقى على 
(28). 

 الشرق الأدنى مهد الحضارة الإنسانية

والمادي في العالم القديم تحظى به منطقة جنوب غرب آسيا  ن أولوية الإنتاج المستقر المعنوي إ

ا، وبحر إيجة وشمال 
ً
وشمال أفريقيا، أوما يعرف بالشرق الأدنى القديم. الذي يحده نهر السند شرق

،إلى اليمن والسودان جنوبًا، حيث كان له السبق في 
ً

إفريقيا غربًا، ومن بحر قزوين والبحر الأسود شمالا

من حضارات الأمريكيتين، و  أقدم من تاريخ الهنود الحمر في التي تعد، اتحضار ال الاستقرار وتشييد

 .(29)الإغريق والرومان

لقد حظي الشرق الأدنى القديم بمكانة مرموقة في مسيرة تاريخ الشعوب أو تاريخ مسار الحضارة 

اء على العالم البشرية بشكل عام، وكان له السبق في مجال القيادة الفكرية والمادية على حد سو 

ا لغيره في بعض العصور بعافلتت منه تلك الزعامة، وأصبح تالمعروف آنذاك منذ أقدم العصور، وربما ان

في  د من أرض الجزيرة العربية المتمثلالتوحيقد شاءت إعلان الله سبحانه وتعالى  إرادةأن  التاريخية، إلا
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في أصقاع الأرض عامة والشرق الأدنى خاصة، الانتشار  منالله  عوة الإسلامية التي تمكنت بفضلالد

ناس في الفيه انغمس الذي وتولى المسلمون زمام قيادة العالم، الذي أنهكته الصراعات السياسية، و 

تعالت في الأفق صيحات الإغاثة في كل صوب فلضعيف، ي االقو  فيه دحياة الكفر والشرك واستعب

ن ذلك على يدي رسول الله محمد بن عبد الله عليه فكا ،لتتخلص الدنيا من سرطان الكفر والإلحاد

حاملين ال -عليهم السلام-لقد كان الشرق الموطن الخالد لدعوات أنبياء الله ورسله  .(30)الصلاة والسلام

 .(31) -عليهم الصلاة والسلام-رسالات السماء الخالدة للبشرية، منذ آدم وحتى محمد بن عبد الله 

الحضارية والسياسية التي تربط بين معظم أقاليمه عبر عصوره  كما تفرد الشرق بعلاقاته

حيث  ،الاجتماعي تقدما في مجالات حضارية مختلفة في مجال التنظيم ،التي شهدت(32)التاريخية المختلفة

ف والتقاليد، كما ورد في اعر ظهرت أول مجموعة قانونية متكاملة لتنظيم المجتمع والقيم الاجتماعية والأ 

الملك البابلي السادس حمو رابي، التي ظهرت في وقت متأخر عند الرومان، وفى مجال العلوم حيث قوانين 

في ميادين  شهدت المنطقة أولى المحاولات لتحويل المعرفة القائمة على التجربة والخبرة إلى نسق علمي

ال الهندسة الفلك والرياضة، لتتطور بعد ذلك عند الإغريق إلى نظريات علمية متكاملة، وفي مج

 .(33)ذات قيم صوتية وحروف هجائية وأسماء والعمران، وفي تحويل الصور المستعملة إلى كتابات،

كل التطورات  فيحيث تؤكد معظم الدراسات التاريخية أن الشرق الأدنى كانت له أسبقيته 

لاد، حيث شهدت المي الحضارية في العالم القديم منذ فجر التاريخ، أي منذ أواخر الألف السادسة قبل

 -الزراعة و الكتابة-كل من مصر وبلاد الرافدين التطورات الرئيسية التي دفعت الإنسان نحو الاستقرار 

العمران بروابط طبيعية، وحيوية، وبشرية كان لها أثرها على حياة الإنسان على  كما ارتبطت مواطن

 عوب هذه المنطقة، من حيث الملامح،مدى العصور، كما كان للظروف المناخية والطبيعية أثرها على ش

الفكرية، وظلت تلك الظروف متشابهة المظاهر والنتائج على مدى العصور  وسبل العيش، والحياة

التاريخية المختلفة في منطقة الشرق الأدنى القديم، كما توفرت لتلك الشعوب من الناحية الحيوية 

إلا من بعض ، بكل يسرسكان في تنقلاتهم،الل بين أقاليمهم واستعملت في الغالب من قب تمعابر ربط

الفترات التي تزيد فيها قسوة التحصينات والرقابة من الغارات والهجرات العنيفة، التي ترتب عليها بروز 

حيث كان جل العمران البشري يشمل السلالتين السامية والحامية،  -عامل جديد وهو وحدة الجنس 
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ذات صفات لغوية متقاربة، انضمت إليها عناصر بشرية أخرى في التي تنحدر من عائلة جنسية واحدة 

، لم يكن لها تأثير بالغ على ساميتها وحاميتها،حيث كانت المجموعات السامية ةشكل دفعات صغير 

ا على تلك السلالات المختلفة وصبغتها بصبغتها، ثم إذابتها في كيانها الجنس ي
ً
 والحامية، الأكبر استحواذ

 .(34)الكبير والفكري  واللغوي 

 الإنسان في المصادر الإسلامية:

ت آيات الذكر الحكيم تعرضالقرآن الكريم اهتمامه بالتاريخ، والحادثة التاريخية، و  لقد أظهر

من سُوَرِه وآياته لأخبار تاريخية، وهي عروض في مجملها صور للحياة الإنسانية، وحركة  مقاطع كثيرةو 

البشرية، عبر الزمان والمكان، والسنن التي تحكم حياة الإنسان، والغرض من خلقه وغايته وهدفه، وعلى 

طياته إثارة  كل فإن القرآن الكريم بمعطياته التاريخية يدفع الإنسان نحو الهدف المنشود، ويحمل في

هُ وَإِنَّ »، قال تعالى: (35)للإنسان وفكره؛ للارتقاء بمجتمعه
َّ
ه  إِلا الل

َ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
إِنَّ هَذ

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
هَ ل

َّ
 »وقال تعالى: ، (36)«الل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُصْ ال

ْ
اق

َ
دْ »تعالى: ، وقال (37)«ف

َ
ق

َ
ل

بَابِ 
ْ
وْلِي الأل

ُ
 لِأ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِي ق

َ
ان

َ
مْ »، وقال تعالى: (38)«ك

ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
 ق

 
وا مِنْ دُونِهِ آلِهَة

ُ
ذ

َ
خ

َّ
مْ ات

َ
أ

 
َ
هُمْ مُعْرِضُون

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
رُهُمْ لا يَعْل

َ
ث
ْ
ك

َ
بْلِي بَلْ أ

َ
رُ مَنْ ق

ْ
رُ مَنْ مَعِي وَذِك

ْ
ا ذِك

َ
 .(39)«هَذ

ا لحياة الإنسان على الأرض، بل  إذ جاء القرآن الكريم بمعطيات تاريخية، تعطي تفسيرًا جليًّ

أبعد من حياة الإنسان على الأرض، واستخلافه فيها، فيرجع بتأريخ الإنسان إلى بدء خلقه ليرى الإنسان 

مْ »، قـال تعالى: (40)دء تكـوينهبذلك قدرة الله المبدعة وسننه الدائمة المـرافقة لمجـرى حيـاته، منـذ بـ
َ
وَل

َ
أ

هِ يَسِيرٌ)
َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
مَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذ

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
 يُبْدِئُ الل

َ
يْف

َ
  (19يَرَوْا ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
لْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ف

ُ
ق

هَ عَ 
َّ
 إِنَّ الل

َ
 الآخِرَة

َ
ة
َ
أ

ْ
ش

َّ
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َّ
مَّ الل

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
دِيرٌ بَدَأ

َ
يْء  ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
إذ نجد أن أول سورة من ، (41)«ل

. (خلق الإنسان)لبشرية، وهو خلق آدم عليه السلامسُوره تهتم بإبراز الحدث الأول في الحركة ا

 »قال تعالى: الأرض،  فيواستخلافه 
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
فشكل هذا  (42)«وَإِذ

الحدث حجر الزاوية لكافة الأغراض القرآنية اللاحقة بعد خلق آدم عليه السلام، وشكل المبدأ الأساس ي 

لتركيب الإنسان، ودوره في الحياة، والغاية من خلقه، والصراع بين الخير والشر، والعلاقة بين السماء 

 للحضـارة الإنسانية، ويعطي القـرآن  (43)والأرض، والمصير الحتمي لكل هذه المسائل
ً

الكريم تصورًا شامـلا
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من حيث الوجـود والبنـاء، وعـوامل الازدهـار والانهيـار، ومؤشرات النهـوض لاستئناف المسيـرة التـاريخيـة، 

 .اللـهعنـه مـن  يمـرض وبنـاء حضـاري 

وهو  لقد جعل الله الإنسان هو العنصر الفعال، والمتحرك، والصانع للحضارة في التاريخ،

يها، والتفسير فالأرض، والمزود بكل الإمكانيات، والأدوات الكفيلة، لتحقيق خلافته  فيالمستخلف من الله 

البعيدة عن المادية والحيوانية، فهو قبضة  بالإنسان، ويتعامل معه بإنسانيتهالتاريخي في الإسلام يرقى 

الَ »قال تعالى: ، (44)من طين ونفخة من روح الله
َ
 ق

ْ
ا مِنْ طِين  )إِذ ر 
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يْت وحُ »، وقال تعالى: (45)«سَوَّ لْ الرُّ

ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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الثنائية في التكوين: الروح التي تمثل النفخة هي ، فهذه (46)« لِيلا

 .(47)العلوية، والطين الذي يمثل القبضة السفلية

الأرض ومنحه  فينظر إلى الإنسان بما منحه الله من حرية في تحقيق ذاته واستخلافه ي فالإسلام

لخدمته في تسخير الكون،  -سبحانه وتعالى- ق الخلافة، دون تجبر أو تمرد على ما أودعه اللهيالقوة لتطب

 »يقول الله تعالى: ، (48)وفق قيود وضوابط، وسنن يتحرك بمقتضاها على الأرض
ْ
ن

َ
 أ

ُ
يَحْسَبُ الِإنسَان

َ
أ

ى رَكَ سُد 
ْ
فيه سننه وهو عبد  ي ينعم بنعم الله، تسر  ،والإنسان في هذا العالم الفسيح جزء منه ،(49)«يُت

دًا خائفًا، وقانتًا لله، لا يملك مطلق الحرية والاستقلال، إلا فيما يدور في ملك بكامل عبوديته لله، فر 

الله، بكل إنتاجه المادي، والفكري، المستمد من الرؤية الإلهية، الممنوحة له بما سخر له الله من قوة 

 عقلية، وبدنية، فهي لله وفي الله، وأنه محاسب عليها، في سرها وعلانيتها.

صور علاقة الإنسان يج متكامل للحياة، غاية، وفق منهن على الأرض لهدف و فوجود الإنسا

الأرض. وأنه محكوم  فيبربه وبمن حوله، ودوافعه ومبرراته، التي من أجلها خلق، ومن أجلها استخلف 

مْ »قال الله تعالى: ، وليس وجوده في عالم تسوده الفوض ى والعبث. (50)من قبل حكيم خبير
ُ
حَسِبْت

َ
ف

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ

 
َ
رْجَعُون

ُ
ا لا ت

َ
يْن

َ
مْ إِل

ُ
ك

َّ
ن
َ
ا وَأ

 
مْ عَبَث

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
 .(51)«خ

كَ »قال الله تعالى: وفي ضوء ذلك كانت الخلافة، وفق ما وضع الله في الإنسان،  الَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
 »، ويقول تعالى: (52)«لِل

َ
ذِي جَعَل

َّ
رَ هُوَ ال

َ
ف

َ
مَنْ ك

َ
 فِي الأرْضِ ف

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

رُهُمْ 
ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
ا وَلا يَزِيدُ ال

 
ت

ْ
هِمْ إِلا مَق ِ

دَ رَب 
ْ
رُهُمْ عِن

ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
رُهُ وَلا يَزِيدُ ال

ْ
ف

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
ا  ف سَار 

َ
، (53)«إِلا خ

 الأ »ويقول تعالى في كتابه الكريم: 
َ

لائِف
َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
 بَعْض  دَرَجَات  وَهُوَ ال

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
رْضِ وَرَف
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ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ابِ وَإِن

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال مْ إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
الهيمنة  فإن الخلافة تقتض ي (54)«لِيَبْل

واجهة الظلم ، والعمل والإبداع، وم(55)والسيطرة والقدرة، على الإنشاء والتعمير، والتمييز والاختيار

مْ »قال تعالى: والفساد، وتلقى العلم من السماء عن طريق رسله الكرام، 
ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
ق

يْهِ 
َ
وبُوا إِل

ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ

َ
اسْت

َ
مْ فِيهَا ف

ُ
عْمَرَك

َ
مْ مِنْ الأرْضِ وَاسْت

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
يْرُهُ هُوَ أ

َ
ه  غ

َ
 .(56)«مِنْ إِل

هَا»: قال تعالىو 
َّ
ل
ُ
مَ آدَمَ الأسْمَاءَ ك

َّ
رَمُ )»وقال تعالى: ، (57)«وَعَل

ْ
كَ الأك  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
مَ 3اق

َّ
ذِي عَل

َّ
( ال

مِ )
َ
ل
َ
ق

ْ
مْ 4بِال

َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
مَ الِإنسَان

َّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ »، وقال تعالى: (58)«( عَل مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
وَسَخ

هُ إِنَّ فِ 
ْ
ا مِن  جَمِيع 

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْم  يَت

َ
يَات  لِق

َ
لِكَ لآ

َ
 »قال تعالى: و ، (59)«ي ذ

 
ولا

ُ
ل
َ
مْ الأرْضَ ذ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
 هُوَ ال

ورُ 
ُ

ش
ُّ
يْهِ الن

َ
قِهِ وَإِل

ْ
وا مِنْ رِز

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
وا فِي مَن

ُ
امْش

َ
يْنِ )»، ويقول الله تعالى: (60)«ف

َ
هُ عَيْن

َ
جْعَلْ ل

َ
مْ ن

َ
ل
َ
( 8أ

 
َ
ف

َ
ا وَش

 
يْنِ )وَلِسَان

َ
جْدَيْنِ 9ت

َّ
اهُ الن

َ
اهَا )»ويقول:  (61)«( وَهَدَيْن س  وَمَا سَوَّ

ْ
ف

َ
وَاهَا 7وَن

ْ
ق

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
( ف

اهَا )8)
َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
اهَا9( ق ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
ادَ »، ويقول الله تعالى: (62)«( وَق

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال إِنَّ السَّ

لُّ 
ُ
 ك

 
ولا

ُ
هُ مَسْئ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
وْل

ُ
 »ويقول تعالى:  (63)« أ

 
لِيلا

َ
مْ فِيهَا مَعَايِشَ ق

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
مْ فِي الأرْضِ وَجَعَل

ُ
اك

َّ
ن

َّ
دْ مَك

َ
ق

َ
 وَل

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
أي جعلها مقرا صالحا لنشأته، بما هيأها الله سبحانه وتعالى، وبموقعها وتركيباتها ، (64)«مَا ت

الشمس والقمر. وبما أودع عن الفسيح، وفي أبعادها المختلفة عن أفلاك الله، و  المختلفة في هذا الكون 

ستعمارها، ويجعله سيد الله فيها من الأقوات، والأرزاق، والقوة والطاقة التي تسمح للإنسان با

ـز ، وهو المقصود بالصـراع بين الإنسان والطبيعـة، الذي ترك(65)القادر على تطويعها وتسخيرهاالمخلوقات 

ليس صراعًا بمعنى الكلمة، بل هو  ، وهو في الحقيقة(66)علـى وجـوده كثـير من المدارس التاريخية الحديثة

تدافع وتحاور بين الإنسان والعالم حوله، ووفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، حيث اقتضت إرادة الله عز 

لا يركن إلى الكسل والقعود، وهو  حتى والأشياء حوله، وجل وجود ذلك التجاذب والتدافع، بين الإنسان

فلو لم يكن هناك  ،المرتبطة بالإبداع والتحديهمة استخلاف الإنسان على الأرض، ما لا يتماش ى مع م

صراع ومدافعة لما وصل الإنسان إلى ما هو عليه، ولما كان له تاريخ أو سجل يحفظ فيه محاولاته، 

 .(67)يستفيد منها ويفيد

الذي يعتبر في -الجانب المادي،  يحفظ النشاط البشرى الحضاري ذلقد حرص الإسلام على 

ا لما هو أهم  وهو النشاط الفكري والأخلاقي والروحي المبني على العمل الصالح،-النظرة الإسلامية ثانويًّ

وإبراز دور الله على البشرية، في شكل نبوءات ورسالات  (68)ن كد الإنسان وعطائه في طاعة اللهعوالناتج 

اوية، تشكل في النظرة التاريخية الإسلامية الطريق لتصحيح المسيرة الإنسانية، وحماية الإنسان، سم
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وتفسير الظواهر من حوله، المليئة بالأهواء والأباطيل والانحرافات، وفهم ما وراء الطبيعة، ومعرفة الله 

 .(69)حقًا، أفرادًا وجماعات

دوينه الموسوعي للتاريخ، في تتبع المنهج الرباني، في مع بداية تالمؤرخ المسلم، عليه  وهو ما حرص

-وضع القرآن الكريم اللبنة الأولى في أول سُوره بالحديث عن آدم  فقدالسرد التاريخي، وسياق الأخبار، 

عليهم الصلاة -والحديث عن دعوات الأنبياء والرسل،  عهده، لمسيرة الإنسانية منذاوصف و -عليه السلام

الأرض، كما نجد ذلك  فيالتي تحكم البشرية، والغاية من خلق الإنسان، واستخلافه والسنن  -والسلام

للإمام الطبري، الذي يُعد من أقدم المصادر الموسوعية التاريخية  تاريخ الأمم والملوكفي كتاب 

 الأرض، فياستهله بالحديث عن تاريخ بدء الخليقة، منذ آدم عليه السلام، واستخلافه الإسلامية، الذي 

من قصة هابيل وقابيل ابني  ءاثم يسترسل بعد ذلك في سرد الوقائع التاريخية، التي تتصل بالإنسان، بد

ومواقف أقوامهم منهم وخاتمة أمرهم، ثم يتحدث عن أصل  -عليهم السلام- الرسلو  آدم، وسيرة الأنبياء

سلمين، بل وأضافوا شعوبا ذلك معظم المؤرخين الم فيالأمم والشعوب من فرس وروم وعـرب، وتبعه 

للمسعودي، الذي أضاف إلى تصنيف  مروج الذهب ومعادن الجوهرأخرى، كما يظهر من كتاب 

الطبري أخبارًا شمولية، وبعض التعليل، في أمور جديدة، تخرج عن الإنسان بذاته، إلى الكون حوله، 

ضاف نظرته الكونية للتاريخ وربطه الذي أ والتاريخ البدء في كتابه المظهر بن طاهر المقدس يوكذا كان 

الكامل في بالثقافة الفكرية للأديان القديمة، في المجتمعات المختلفة. ولحق بهم ابن الأثير في كتابه 

الذي يعتبر بحق رائد النظرية  ابن خلدون . والبداية والنهايةفي كتابه  ، والحافظ ابن كثيرالتاريخ

من حيث تعليل الحوادث، واستنباط السنن  لحياة الإنسان،المتكاملة، في إعطاء تصور علمي دقيق، 

والقوانين، وإظهار العبر والمواعظ، واستخلاص السلبيات والإيجابيات، من تجارب الأمم السابقة، وربط 

الدراسات التاريخية، بالعوامل النفسية، والفكرية، والعقائدية، والاقتصادية، والربط بينها وإعطـاء كـل 

 .(70)في مرحلته التاريخية المنـاسبة لـه، وأثر ذلك علـى المسيـرة التاريخية للإنسانعامـل حجمه، 

أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه، وشكل آدم وبنوه  الذي جعل الله الأرض المقر والمستقر لقد

 تبع(71)نواة المجتمع الإنساني الأول بفطرته التي فطره الله عليها
ً

حياته وتصرفاته بما أودعه  ات، حاملا

ا »قال تعالى: الله سبحانه وتعالى في خلقه وبما هيأه الله لاستقبال هذا المخلوق المكرم من عند الله 
َ
إِذ

َ
ف

هُ سَاجِدِينَ 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَن

ُ
يْت ةِ اسْجُدُوا لِآ »، قال تعالى: (72)«سَوَّ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
دَمَ وَإِذ
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افِرِينَ 
َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك

َ
بَىٰ وَاسْت

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
فكان عليه السلام ومنذ اللحظات الأولى  ،(73)«ف

ا الغاية من خلقه
ً
ا قدره، عارف

ً
ا بالله، عارف

ً
 »قال الله تعالى: ، (74)لاستخلاف كامل الخلقة والخلق عالم

ْ
وَإِذ

 
َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
 فِي الأرْضِ »، ويقول تعالى: (75)«ةِ إِن

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
هُوَ ال

افِرِ 
َ
ك

ْ
ا وَلا يَزِيدُ ال

 
ت

ْ
هِمْ إِلا مَق ِ

دَ رَب 
ْ
رُهُمْ عِن

ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
رُهُ وَلا يَزِيدُ ال

ْ
ف

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
مَنْ ك

َ
رُهُمْ إِلا ف

ْ
ف

ُ
ينَ ك

سَار  
َ
 »، ويقول تعالى في كتابه الكريم : (76)«اخ

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
 الأرْضِ وَرَف

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
وَهُوَ ال

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ابِ وَإِن

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال مْ إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
 .(77)«بَعْض  دَرَجَات  لِيَبْل

عن مكان هبوط آدم على الأرض، فمنها ما ذهب إلى أن مهبطه ولقد اختلفت المصادر التاريخية 

بجزيرة العرب. وهناك من يذهب إلى أن آدم هبط في  ةكان بأرض الهند، وأن حواء هبطت في ناحية جد

ن آدم هبط بالصفا، وحواء بالمروة، وكان مسكنهما إموقع يقال له )دحنا( بين مكة والطائف، وقيل 

سْمَاءَ »قال تعالى: ، وعلى كل فقد استقر آدم على الأرض وقد علمه الله الأسماء (78)الحرم
َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
وَعَل

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ءِ إِن

َ
لا

ُ
ؤ

ٰ
سْمَاءِ هَ

َ
ونِي بِأ

ُ
بِئ

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ى الم

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
فعن الضحاك عن  ،(79)«ك

 رض وسهل وجبل،أء كل الأشياء التي يتعارف بها الإنسان على ما حوله، من علمه أسما :ابن عباس قال

 (81)محمد نصر ي، وذكر عل(80)وأضاف اسم كل دابة وكل طير وكل ش يء ،، وأشباه ذلكى وصحار  وفرش،

أن الأسماء تعنى اللغات باختلافها، أو أسماء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. خاصة أن اللغة 

، كما يستدل على ذلك بنص العبارات هعليه السلام منذ اللحظات الأولى من استخلافصاحبت آدم 

يرويها الله تعالى على  ة،الصريحة في الحوار الذي دار بين آدم )عليه السلام( وربه. بلغة مفهومة مبين

 »، قال تعالى: (82)لسان آدم وزوجته
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ا وَإِن

َ
سَن

ُ
ف

ْ
ن
َ
ا أ

َ
مْن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن  رَبَّ

َ
الا

َ
نَّ مِنَ ق

َ
ون

ُ
ك

َ
ن
َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
ا وَت

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
التي زود بها الإنسان وصاحبته عبر رحلته الطويلة، وما  ، فاللغة من الأسلحة الأصلية(83)«ال

من أجل مستجدات الحياة الإنسانية من مسميات ومعطيات  جاء ليها من تطورات إنماإأضيف 

 .(84)وحاجيات جديدة

، أن من الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذي استطاع فيه الإنسان أن (85)الباحثينويرى بعض 

يتخاطب مع من حوله بألفاظ مفهومة، رغم الدلائل الكثيرة التي تدل على أن الإنسان منذ وجوده على 

أسماء  الأرض استعمل صوته بأشكال صيحات وإيقاعات ذات مظهر جماعي موزون، ثم تبع ذلك بإعطاء

الإنسان خلق من  ء المحيطة به، في وقت لم يصل إلى تحديده بعد، وتدل الأبحاث البيولوجية أنللأشيا
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وعصبي يمكنه من صنع اللغة وتبادلها وتنميتها، أي أن  وعقلي الناحية العضوية مزودًا بجهاز صوتي

دون غيرهم  الخالق قد أودعه هذا الجهاز الحساس وميزه به عن سائر الكائنات، وهى صفة مميزة للبشر 

ناهيك عن وسائل  متطور، وهو وسيلة للتعبير، ، حيوهو نشاط فكرى وحضاري فعال من الكائنات،

والتعبير بملامح  أخرى عرفها الإنسان ومنها التعبير بالإشارة، كتحريك الرأس أو اليدين، وإلقاء التحية،

ت، كالضحك والبكاء، وصراع الوجه، مثل مط الشفتين عند الاشمئزاز أو التعبير بالصيحات والصرخا

 أو التعبير بالأدوات الصناعية، كاستعمال الطبول والأبواق.  الآلام

يَا »قال تعالى: كساه. قد فالإنسان ومنذ اللحظات الأولى محفوف بعناية الله سبحانه وتعالى ف

ا ۖ 
 

مْ وَرِيش
ُ
ا يُوَارِي سَوْآتِك مْ لِبَاس 

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
جِبَالِ »قال تعالى: و ، (86)«بَنِي آدَمَ ق

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وَجَعَلَ ل

 
َ
هُ عَل

َ
لِكَ يُتِمُّ نِعْمَت

َٰ
ذ

َ
مْ ۚك

ُ
سَك

ْ
مْ بَأ

ُ
قِيك

َ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ ت

ْ
مُ ال

ُ
قِيك

َ
مْ سَرَابِيلَ ت

ُ
ك

َ
ا وَجَعَلَ ل

 
ان

َ
ن

ْ
ك

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

 
َ
سْلِمُون

ُ
هَا ۗ »قال تعالى: و ، (87)«ت

َ
ق

َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
 وَالأ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
افِعُ وَمِنْهَا ت

َ
ءٌ وَمَن

ْ
مْ فِيهَا دِف

ُ
ك

َ
أي أن الله ، (88)«ل

لباس يستر  سبحانه وتعالى قد هيأ له ما يكسوه في الحر والبرد وما يرتديه للزينة والتفاخر، كما كان له

م وحواء أمر آدم آد ي أن الله لما رأى عر »(90)بن الأثيرا، فقد ورد عن (89)عورته، أي أنه لم يكن عاريًا يومًا

ا
ً

وأعطاه لحواء فغزلته ونسجه آدم فعمل لنفسه جبة ولحواء درعًا  من الضأن وأخذ صوفه يذبح كبش

م »قال تعالى: وخمارًا، وكما كساه أسكنه ونوع له مسكنه،
ُ
ك

َ
ا وَجَعَلَ ل

 
ن

َ
مْ سَك

ُ
ن بُيُوتِك ِ

م م 
ُ
ك

َ
هُ جَعَلَ ل

َّ
وَالل

سْ 
َ
ا ت

 
عَامِ بُيُوت

ْ
ن
َ ْ
ودِ الأ

ُ
ن جُل ِ

ا م 
 
اث

َ
ث
َ
عَارِهَا أ

ْ
ش

َ
وْبَارِهَا وَأ

َ
صْوَافِهَا وَأ

َ
مْ ۙ وَمِنْ أ

ُ
امَتِك

َ
مْ وَيَوْمَ إِق

ُ
عْنِك

َ
هَا يَوْمَ ظ

َ
ون

ُّ
خِف

َ
ت

ىٰ حِين  
َ
ا إِل اع 

َ
 »قال تعالى: و ، (91)«وَمَت

َ
ارِهِين

َ
ا ف

 
جِبَالِ بُيُوت

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
حِت

ْ
ن
َ
 .(92)«تعالى وَت

من الشعر والوبر أي أنه لم يكن يحيا  اوقباب اوخيام ،والمدرواتخذ الإنسان بيوتًا من الحجر 

 .(93)حياة الحيوان فوق رؤوس الأشجار

أن »(94)ويزرعها ويستفيد منها، جاء عند ابن الأثير سه وأسكنه علمه كيف يسخر الأرضوكما ألب

فسأله آدم ما هذا، فال له جبريل هذا الذي  ةبها حنط ةالله بعد أن أنزل آدم... أنزل جبريل ومعه صر 

في الأرض ففعل فأنبته الله في ساعته ثم حصده  انثره :ما أصنع به فقال :أخرجك من الجنة فقال

 »قال تعالى: وجمعه وفركه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه، كل ذلك بتعليم من جبريل عليه السلام. 
ُ

بِت
ْ
يُن

و 
ُ
يْت رْعَ وَالزَّ مْ بِهِ الزَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْم  يَت

َ
 لِق

 
يَة

َ
لِكَ لآ

َٰ
مَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
ابَ وَمِنْ ك

َ
عْن

َ ْ
خِيلَ وَالأ

َّ
 وَالن

َ
 .(95)«ن
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الحديد  -عليه السلام-ذلك بعد أن جمع له جبريل ، و وأن الله علم آدم صنع الحديد والمحراث

على الأرض بما سخره له عليها، حتى  والحجر وقدحها. وهكذا كفل الله سبحانه وتعالى للإنسان حياته

ءٌ »قال تعالى: ، (96)الأنعام طوعها الله لتكون في خدمة الإنسان على الأرض
ْ

مْ فِيهَا دِف
ُ
ك

َ
هَا ۗ ل

َ
ق

َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
وَالأ

﴿ 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
افِعُ وَمِنْهَا ت

َ
 ﴿٥وَمَن

َ
سْرَحُون

َ
 ت

َ
 وَحِين

َ
رِيحُون

ُ
 ت

َ
مْ فِيهَا جَمَالٌ حِين

ُ
ك

َ
 ٦﴾ وَل

َ
د  ﴾ وَت

َ
ىٰ بَل

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
حْمِلُ أ

 رَحِيمٌ ﴿
ٌ

رَءُوف
َ
مْ ل

ُ
ك سِ ۚ إِنَّ رَبَّ

ُ
ف

ْ
ن
َ ْ
ِ الأ

 بِشِق 
َّ

وا بَالِغِيهِ إِلا
ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
بُوهَا ٧ل

َ
رْك

َ
حَمِيرَ لِت

ْ
الَ وَال

َ
بِغ

ْ
يْلَ وَال

َ
خ

ْ
﴾وَال

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
قُ مَا لا

ُ
ل
ْ
 ۚ وَيَخ

 
ة

َ
 (.97)«وَزِين

ىٰ »قال تعالى: ، (98)يأ له الطرق والمسالك والعلامات ليهتدي بهاوكما هيأ الأنعام للإنسان ه
َ
ق

ْ
ل
َ
وَأ

﴿ 
َ
دُون

َ
هْت

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

 
ا وَسُبُلا نْهَار 

َ
مْ وَأ

ُ
مِيدَ بِك

َ
 ت

ْ
ن

َ
يَ أ رْضِ رَوَاس ِ

َ ْ
 ١٥فِي الأ

َ
دُون

َ
جْمِ هُمْ يَهْت

َّ
مَات  ۚ وَبِالن

َ
، (99)«﴾ وَعَلا

بَحْرَ »، قال تعالى: لركوبه بل والاستفادة منهوكما هداهم في البر فقد هداهم في البحر 
ْ
رَ ال

َّ
ذِي سَخ

َّ
وَهُوَ ال

 
َ
كَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِت

ْ
ل
ُ
ف

ْ
رَى ال

َ
هَا وَت

َ
بَسُون

ْ
ل
َ
 ت

 
يَة

ْ
هُ حِل

ْ
رِجُوا مِن

ْ
خ

َ
سْت

َ
ا وَت رِيًّ

َ
ا ط حْم 

َ
هُ ل

ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ضْلِهِ لِت

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

َ
بْت

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 .(100)«وَل

 فيلاصة أن المجتمع الإنساني الأول في نظر الإسلام، بدأ باستخلاف آدم عليه السلام وبنيه والخ

ا بربه، عابدًا له بفطرته التي فطره الله عليها معتنقًا الإسلام دينًا، الذي 
ً
الأرض، كامل الخلق والخلقة عالم

مِ »قال تعالى: لا يقبل غيره دينًا 
َ

سْلا ِ
ْ

يْرَ الإ
َ
غِ غ

َ
خِرَةِ مِنَ  وَمَنْ يَبْت

ْ
هُ وَهُوَ فِي الآ

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
ا ف

 
دِين

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
، وقد عاش آدم عليه السلام ألف (102)أبو البشر وإليه ينسبون  -عليه السلام-وأن آدم  ،(101)«ال

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه  مرفوعًا -رض ي الله عنهما-عن ابن عباس  رويعام كما 

 .(103).«..ةأن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سن»...  وسلم قال:

وتذهب المصادر الإسلامية إلى أن آدم بدعوته على الأرض التي استخلف فيها نفذ ما أمره الله به 

قول الله سبحانه ، فأقام حياته كلها تحت (104)بإقامة مجتمع مسلم حقق فيه بنوه الغاية من خلقهم

لْ إِنَّ »وتعالى: 
ُ
 ق

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

هِ رَب 
َّ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل

ُ
تِي وَن

َ
 .(105)«صَلا

م دفنه ملائكة السماء بتكليف من يفي يوم جمعة، وقام بمراس -عليه السلام-وكانت وفاته 

حيث قدموا من السماء يحملون أكفانه وحنوطه، ومعهم  ،ربهم، ليرى الناس كيف يدفنون موتاهم
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حفروا له لحده، وصلوا عليه، ثم ما قبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، فل ،لييوالمكا يوالمساح الفؤوس

آدم في  ي. وهذا هو المشروع لبن(106)، وقالت الملائكة هذه سنتكم بني آدمالتراب أدخل قبره، وحثوا عليه

كيفية تورية أجسادهم بعد أن تفارقها أرواحهم، وأنه لاشرعية للمقابر الفخمة والقباب العالية 

 .(108)، وهو أول من خط بالقلم-عليه السلام-وجاء بعده ابنه شيث "إدريس" (107)والضخمة

واستمر المجتمع مسلمًا موحدًا كما أقامه آدم عليه السلام وقد جاء على لسان الصادق 

 قال: رجلا، أن ةأمام يصحيحه على شرط مسلم عن أب حاتم بن حيان في و الحافظ أب رواهالمصدوق ما 

 .(109)«قال: فكم كان بينه وبين نوح؟قال: عشرة قرون ،مكلمنعم، قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟»

على كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم »قال: وجاء عن ابن عباس رض ي الله عنهما أنه 

على ذلك بقوله: إن كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو متبادر عند كثير  (110)، ويعلق ابن كثير«الإسلام...

به ابن عباس بالإسلام،  أن يكون أكثر باعتبار ما قيد يمن الناس فبينهم ألف سنة لا محالة، لكن لا ينف

ا »قوله تعالى:  من الناس، كما في إذ قد يكون بينهم قرون أخرى وإذا كان المراد بالقرن الجيل
َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
وَك

ا ا بَصِير  بِير 
َ
وبِ عِبَادِهِ خ

ُ
ن
ُ
كَ بِذ ِ

ىٰ بِرَب 
َ
ف

َ
وح  وَۗك

ُ
رُونِ مِنْ بَعْدِ ن

ُ
ق

ْ
لِكَ »...تعالى:  هلو قو (111)مِنَ ال

َٰ
 ذ

َ
ا بَيْن

 
رُون

ُ
وَق

ا.. ثِير 
َ
 .(112)«ك

أي أن هناك فترة هداية ما بين آدم  -والله أعلم-فقد يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين 

حيث انحرفت الأمة  ،عاش فيها المجتمع الإنساني موحدًا لله حتى كان الانحراف -السلام اعليهم-ونوح 

عن الشريعة وعن منهج الله، وتخبطت البشرية في طريق الكفر والضلال لتبدأ مسيرة الدعوة من جديد 

الرباني منذ آدم عليه السلام  يأعقب فترة الهد نحراف الذي، فالا -عليه السلام-على يد رسول الله نوح 

الذي هو صفة البشر عندما يطول عليهم العهد، فيبدأ الشيطان رحلته مع الإنسان الذي ترك له حرية 

أبناء آدم عليه السلام عندما أقدم أحد أبنائه على قتل  عهد الانحراف قد بدأ من الاختيار، والواقع أن

اسِرِينَ »ى:قال تعال أخيه.
َ
خ

ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
ت

َ
ق

َ
خِيهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
سُهُ ق

ْ
ف

َ
هُ ن

َ
 ل

ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
 .(113)«ف

وبين الحق  ،آخر وهو الصراع الأزلي بين الخير والشر اويعطي التاريخ الإسلامي للانحراف هدف

 .(114)بين الإنسان والشيطان وحزبه ،والباطل
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ومشاعره وغرائزه، أي إلى الجانب )الطيني( من  فعندما يضعف الإنسان ويركن إلى أهوائه

إرسال الرسل والأنبياء لتذكر الناس بعهد الله وتجديد العهد به والعودة  تكوينه تقتض ى المشيئة الإلهية

ذِرِ »قال تعالى: ، (115)إلى شرع الله
ْ
رِينَ وَمُن ِ

 
 مُبَش

َ
ين ِ

بِي 
َّ
هُ الن

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
 ف

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
زَلَ مَعَهُمُ ان

ْ
ن
َ
ينَ وَأ

وهُ مِ 
ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َّ
 فِيهِ إِلا

َ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
وا فِيهِ ۚ وَمَا اخ

ُ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
اسِ فِيمَا اخ

َّ
 الن

َ
مَ بَيْن

ُ
ِ لِيَحْك

حَق 
ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
نْ بَعْدِ مَا ال

 
َ
ت

ْ
ا اخ

َ
وا لِم

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
هَدَى الل

َ
ا بَيْنَهُمْ ۖ ف ي 

ْ
 بَغ

ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 

ْ
هُ يَهْدِي مَنْ جَاءَتْهُمُ ال

َّ
نِهِ ۗ وَالل

ْ
ِ بِإِذ

حَق 
ْ
وا فِيهِ مِنَ ال

ُ
ف

َ
ل

قِيم  
َ
ىٰ صِرَاط  مُسْت

َ
اءُ إِل

َ
قال هي قاعدة البشر،  المؤمنة أن الأمة ففي نظر التصور الإسلامي، (116)«يَش

اعْبُدُونِ  إِنَّ »تعالى: 
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
ذِهِ أ

ٰ
 .(117)«هَ

 ما بين النظرة الوضعية والنظرة الإسلامية:

إن ما تتجه إليه الدراسات التاريخية الحديثة حول الإنسان وتاريخ البشرية عبر عصورها 

 -وهو العنصر الأول العامل في التاريخ والفاعل للحضارة-تلخص في اعتبار الإنسان يالتاريخية المختلفة، 

ن الإنسان جزء من عالم الحيوان طور عبر الزمان من خلية أ، و (118)كان نتيجة مرحلة طويلة من التطور 

 رأوا أن، و (119)حية نشأت في البرك والمستنقعات وظلت في تطور مستمر حتى وصلت إلى الإنسان الحالي

الحيوانات التي تعيش حوله، إلا أنه متميز عنها بدرجة من الذكاء التي ة حياة الإنسان في البدء أشبه بحيا

 .(120)مع أنه مشارك للحيوانات في همجيتهايمتلكها 

وإحساسه بالعطش أو الجوع أو -نتيجة انفعالاته وحاجاته  حتى الأصوات التي كان يصدرها

يعبر بها عما يحاك في نفسه،  يعبر عنها بأصوات غير مفهومة، حيث لا يملك لغة يتحدث بها أو -الخوف

عن طريق  كالنار التي توصل إليها ،كان بمحض الصدفةكتشفها ليحيا بها اكما أن مجمل الأدوات التي 

، وهكذا عاش الإنسان حياة عدم الاستقرار بحالة من التطور والتغيير المستمر الذي كان له (121)البرق 

% من حياته في حالة 99أثره البالغ على حياته في شتى الجوانب الفكرية والمادية، حيث قض ى حوالي 

ا
ً
وكان طعامه على ما يقع تحت يده عن  سكنًا، الكهوف ورؤوس الأشجار من عدم الاستقرار، متخذ

ومناخية متغيرة، تكيف معها حتى وصل إلى حياة  يةطريق الجمع أو الالتقاط في ظل ظروف بيئ

 .(122)الطعام، وتمكن من صنع حضارته تاج الاستقرار، وإن
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، وأن تاريخ الإنسانية بكامله نقطة التحول والتغير في حياته لقد جعلوا من العامل الاقتصادي

جاهلي محض لا وجود فيه للدين، الذي أوجبه الله على الإنسان ومن أجله خلقه، وهم بذلك  يتاريخ وثن

مِيعُ »قال تعالى: ، (123)والأشياء الخالق للإنسان وجود الله ينكرون يْءٌ ۖ وَهُوَ السَّ
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
ل

بَصِيرُ 
ْ
 .(124)«ال

في كتاباتهم  لرسل والأنبياء، إلا من بعض الإشارات وبشكل هامش ياوجود  كما أنكروا

للحقيقة وتعاملوا مع جاهليات بعيدة عن خط  امخالف اتفسير وبذلك فسروا التاريخ  ،(125)التاريخية

الفكرية بقيمتها  الخالصة، تاركين النواحي في تاريخ البشرية، واهتموا بالناحية المادية ةالهداي

 .(127)وأنكروا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والبعث والحساب(126)العلوية،

ا بوجودويؤكدون على نظرياتهم  ،التي اكتشفت (128)بعض الشعوب والأقوام المتخلفة حضاريًّ

تعيش حياتها بعيدة كل البعد عن مستحدثات العصور وأنها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، 

البدائية، ولم  والأسهم أداة لسلخ اللحوم، وتستعمل الأقواس لا زالت تستعمل الحجرالمختلفة، وأنها 

 .(129)النار وحراب الخشببتعرف صناعة الفخار ولا استئناس الحيوان ولا ركوب الخيل مع معرفتهم 

: إن وصف تلك الأمم بأنهم بقايا الإنسان القديم غير (130)وهو ما يستنكره محمود شاكر بقوله

نتيجة عنتهم، وكفرهم بالله وإنكارهم دعوات الرسل، ورفض الحكم  أقوام لاقوا جزاءهم ويرى أنهم ،وارد

بما أنزل الله، فسلط الله عليهم من يحاربهم، ويلاحقهم من مكان إلى آخر، فحيوا حياة شقاء بعيدة عن 

ين ، وفى تلك الأرضضها لسكن الإنسانمنهج الله وشرعه مشردين في أماكن مجهولة نائية، لا يصلح بع

ا ﴿»قال تعالى: ، عاشوا وتفرقت أفرادهم سْر 
ُ
مْرِهَا خ

َ
 أ

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
مْرِهَا وَك

َ
 وَبَالَ أ

ْ
ت

َ
اق

َ
ذ

َ
هُمْ ٩ف

َ
هُ ل

َّ
عَدَّ الل

َ
﴾ أ

ا ۖ  دِيد 
َ

ا ش اب 
َ
 .(131)«عَذ

 ، فمنالتي نشأوا فيهابتلك البيئة  المأكل والمشرب والملبس من حيثتأثرت أنماط حياتهم  وقد

 ًً ، ومن عاش في أماكن باردة احتمى في جلود الحيوانات، وتناول اعاش منهم في مناطق حارة عاش عاريً

غذاءه عن طريق ما يجمعه من ثمار الأشجار ولحوم الحيوانات، وسكن جذوع الأشجار في مساكن 

 فهمها. مستوحاة من البيئة التي نشأ فيها، وسمى الأشياء حوله بأسماء ابتكرها في نفسه وبلغة ي
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في التفاسير الحديثة  القديمة، عرف القديم( والجاهليات وإن ما يذكر في التاريخ باسم )التاريخ

باسم الحضارات القديمة وركزوا على النشاط العمراني للإنسان كمعيار لقياس حضارته وتقدمها 

ين بتلك النواحي العمرانية وأثره على الحياة البشرية، فاندفعوا متأثر  ،أهملوا الجانب الفكري أو المعنوي و 

 .(132)لتمجيدها وتمجيد من قام بها

ولا يقرون بأن لهذا الكون خالقًا متصفًا بالكمال، ومستحقًا للعبادة، ويرون من هذا الكون  

والنجوم والجبال والأشجار، وينكرون وجود  ادية، والمحسوسة كالثمرات والأرضفقط المخلوقات الم

الملائكة والشياطين ووجود الرسالات السماوية والرسل والوحي والكتب السماوية، وأنكروا البعث 

، وأكدوا أن الكون أوجد نفسه، وأنكروا نسبة البشرية (133)والحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار

الحكمة من خلقه، والتكليف الذي كلف به وذريته من بعده والغاية  ، ونفواةخراف ا ذلكإلى آدم واعتبرو

يرات تحت شعار الحتميات، مثله مثل حالة من التغ من خلقهم أجمعين، وجعلوا الإنسان يعيش في

فسروا التاريخ تفسيرا ماديا محضًا بعيدًا عن الدين، وقصدهم بذلك زعزعة ثقة  أنهم الحيوان، أي

الإسلامية منذ آدم عليه السلام حتى  وكتبه ورسله، فأخفوا بذلك معالم الأمة البشر في الله وملائكته

التي تحققت بين الحين والآخر، وهكذا جعلوا الفترة ما بين آدم ومحمد  -عليه الصلاة والسلام  -محمد 

ية محض جاهلي لا وجود فيه لله، وأصبحت الدراسات التاريخ يعليه الصلاة والسلام فترة ذات تاريخ وثن

 :(134)الإنسانية تدرس في شكل فترتين

 الفترة الأولى: فترة عصور ما قبل التاريخ

وهي التي عاش فيها الإنسان حياة عدم الاستقرار ووصفوها بالتخلف والبدائية المتأخرة بطابع 

ه وارتبطت حيات ،الكساء ولا المسكن إلا في وقت متأخر منهالا همجي لا يعرف فيها النطق ولا اللباس و 

خفوا مع ذلك أو  ،بعيدًا عن الفطرة التي فطر الله عليها عباده ،خلالها بأوهام وخرافات وفزع وخوف

، وقد استمر ذلك العهد منذ وجود الإنسان -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-دعوات الرسل والأنبياء 

 ن تعرض له الباحث.أعلى الأرض حتى نهاية الألف الرابعة ق.م الذي سبق 

 التي تعرف بالعصور التاريخية وقسمت إلى ثلاث مراحل على النحو الآتي: رة الثانية:الفت

:
 

ق.م،  3200من حوالي  ، أيمرحلة التاريخ القديم وتبدأ منذ أن عرف الإنسان الكتابة أولا

م، ويشمل الشرق والغرب والعالم المعروف 476وتستمر حتى سقوط روما في يد القبائل الجرمانية سنة 

أي حتى ظهور الدعوة  ،الله عليه وسلم ىصل ىكله آنذاك.)ويرى آخرون امتدادها حتى بعثة المصطف

 الإسلامية، وهو ما يأخذ به الباحث(.
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ا: في يد  وتمتد منذ سقوط روما وحتى سقوط القسطنطينية وسيط،مرحلة التاريخ ال ثاني 

 م، ويدخل من ضمنها العصر الإسلامي.1453السلطان محمد الفاتح العثماني سنة 

ـا: التــاريخ الحــديث والمســتمر مــن فــتح القسـطنطينية حتــى وقتنــا الحاضــر، وهــو بــدوره ينقســم 
ً
ثالث

 إلى مرحلتين: 

م حتى الثورة الفرنسية 1453ن فتح القسطنطينية سنة التاريخ الحديث م المرحلة الأولى:

 .(135)م1789

 م، حتى وقتنا الحاضر.1789التاريخ المعاصر من الثورة الفرنسية  المرحلة الثانية:

 والنتائج:الخاتمة 

حاول فيه الباحث وضع هذا المنهج على الخريطة  فيضيض من غإنما تقدم في هذا البحث هو 

الأرض وفق المنهج الرباني، والموضوع  فيالتاريخية لتفسير خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان واستخلافه 

 من أهمها: ،أكبر بكثير من حصره في هذا الحيز، وقد اتضح للباحث عدة نتائج

:
 

 فيلحياة الإنسان منذ خلقه، حتى استخلافه  غنى المصادر الإسلامية بمادتها التاريخية أولا

 الأرض.

ا: في أحسن  خلقه عليهاعلى هيئته التي  كاملا  اده على الأرض إنسانوجأالإنسان و  الله خلق ثاني 

 تقويم.

ا:
 
اتفاق الكتب السماوية على خلق الإنسان واستخلافه من عند الله، إلا أنها اختلفت في  ثالث

 التفاصيل.

ا: حلقة من  ظهور الإنسان على الأرض، ما هو إلافي مسألة إليه المصادر الوضعية  ما ذهبت رابع 

 جعله في درجة الحيوان.تو ته،الأفكار التي تفقد الإنسان كرام

ا: مهد الإنسان، وموطن بعثة  هو  الشرق الأدنى من أن المصادر الإسلاميةإليه ت ذهبما  خامس 

 . ، هو الرأي الذي يرجحه الباحثالأنبياء والرسل ومهد الرسالات السماوية الخالدة

ا: إظهار النظرة الإسلامية لخلق الإنسان تزيد من أواصر التقريب بين شعوب العالم،  سادس 

 وتخفي كثيرًا من التعصب والتمييز العنصري.

ا:  وجعل لهم القوى  ،ستخلفهماكفل بني آدم )عليه السلام(، منذ أن أن الله سبحانه وتعالى سابع 

 .مالأرض وتطويعها له فيهوية الاستخلاف  لهم التي تحقق

ا:
 
هي عبادة الله الواحد الأحد  محددة، لغايةكان وما يزال أن خلق الإنسان في نظر الإسلام  ثامن

 الفرد الصمد.
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ا:  النص الديني والآثار، وبين الروايات التاريخيةأن هناك مشكلة قائمة بين في لا شك  تاسع 

الباحث  يجعل من الصعوبة بمكان أن يتخذ بشقيها المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار، وهو ما

 دون وازع ديني. ،جردةتمنهجا معينا لدراسة هذه الإشكالية بنظرة م

 الهوامش والإحالات:

عن بوتقة التصور الإسلامي للإنسان، والكون والحياة،  الإنسان، بعيدً التاريخ الوضعي هي نظريات كتبت بفعل ا (1)

باتيســـتافيكو( الـــذي  وربمـــا اقتبســـت بعـــض أفكارهـــا مـــن التـــوراة والإنجيـــل، وعلـــى ســـبيل المثـــال نظريـــة )جيوفـــانى

جعل محور دراسته في التاريخ على ما جاء في التوراة من قصـص، وجعـل مـن الشـعوب العبرانيـة محـور دراسـته، 

وجعــل الجــنس البشــري ينقســم إلــى نــوعين: عمالقــة و أنــاس ذوي قامــة متوســطة، أو أمميــين وعبــرانيين، ورأى أن 

نسانية، وجعل العبـرانيين ذوي أصـول وصـفات إنسـانية، تختلـف تربية النوع الأول حيوانية، وتربية النوع الثاني إ

هيجــل فعــن الأمميــين، ومــن الدراســات الوضــعية حــول حيــاة الإنســان وظهــوره علــى الأرض نظريــة التفســير المثــالي، 

التاريخ بأحداث  ظاهر  في تفسيره المثالي للتاريخ يصف Hegel George, Wilhelm Friedriekجورج فلهلم فردريك 

ع تبــدو فـي حالــة مـن الفوضــ ى والعبـث، تســير دون غايـة أو هــدف، وباطنـه الــروح، التـي تجعــل مسـاره محكمًــا ووقـائ

، علــى يــد أفــراد أو جماعــات، يســتعملها المنطــق لتحقيــق أغراضــه. بينمــا يــذهب كـاـرل مــاركس 
ً

 Karl Marxمعقــولا

لفـة، وأن الإنسـان منـذ أن وجـد أن التاريخ سـجل للصـراع الجمـاعي، فـي شـكل الطبقـات المخت إلىم( 1818-1883)

علـــــى الأرض يجاهـــــد مـــــن أجـــــل أن يحيـــــا ضـــــد الطبيعـــــة، وضـــــد أخيـــــه الإنســـــان، وهـــــو مرهـــــون بتصـــــرفاته لـــــدوافع 

 هــــي المــــادةأن مراحــــل، لا وجــــود فيهــــا لمعبــــود خــــالق، و أنــــه مــــرت بووصــــف حيــــاة الإنســــان علــــى الأرض ب ،الطبيعــــة

خلــق الإنســان وحياتــه وفكــره، وأن الإنســان فــي نظــره مــن صــنع المنتجــة لمــا فــي الكــون، وهــي الخالقــة لــه، بــدءًا مــن 

المادة، وقد استمد ماركس نظريته من نظرية دارون في التطور، التي تتلخص في أن الطبيعة تخلـق كـل شـ يء، ولا 

حـــد  لقـــدرتها علـــى الخلـــق، وأن الإنســـان ينتقـــل مـــن مرحلـــة إلـــى مرحلـــة، بحتميـــة ماديـــة، لا إرادة لـــه فيهـــا، مقهـــورا 

نظـرة بًا على أمـره، لا حـول لـه ولا قـوة، ولا أثـر فـي حياتـه للجانـب الروحـي. ينظـر: عبـدالمعطي محمـد سمسـم، مغلو 

 .128-119م، ص2008هـ/1428، إيتراك للنشر للطباعة والتوزيع، القاهرة، في التفسير الإسلامي للتاريخ

، مجلـــة فـــي الأســـاطير الإغريقيـــة خلـــق الكـــون والآلهـــةللاطـــلاع ينظـــر: حســـين ســـيد نـــور جـــلال الأعرجـــي، وآخـــرون،  (2)

 .2018، تشرين الثاني/33جامعة واسط، العراق، العدد  كلية التربية،

 تعددت المراجع حول أساطيرهم وتحمل نفس عناوين شعوبها. (3)

ترجمهــا نثــرًا الفــتح بــن علــى البنــدري، أكمــل الترجمــة وصــححها وعلــق عليهــا  الشــاهنامة،أبــو القاســم الفردوســ ي،  (4)

 م. 1993-هـ1413القاهرة، -، دار سعاد الصباح، الكويت 2عبد الوهاب عزام، ط

، ترجمـة فـوزي شـعبان، المكتبـة العلميـة، القـاهرة، أصـل الإنسـان بـين العلـم والكتـب السـماويةمـوريس بوكاـي،  (5)

أن مســــالة الخلــــق فــــي تلــــك الكتــــب الســــماوية طرحــــت بشــــكل مختلــــف فيمــــا يتعلــــق . ويــــرى 13-12، صطد.ت، د.

بالأصـل ومحتـوى النصـوص، مـع جعـل الروايــة الكلاسـيكية عـن الخلـق الـواردة فــي سـفر التكـوين، هـي الأكثـر شــهرة 



 
 
 

 

                                      106   
 

 
 

نظـــر: ســـنة(. ي 5742عنـــد اليهـــود والمســـيحيين، علـــى أن ظهـــور الإنســـان يرجـــع إلـــى حـــوالي أربعـــين قرنًـــا قبـــل المـــيلاد )

 .12، صأصل الإنسان موريس بوكاي،

ـــدِهَا. »وقـــد جـــاء فـــي ســـفر التكـــوين الإصـــحاح الثـــاني: 
ْ
ـــلُّ جُن

ُ
رْضُ وَك

َ
 وَالأ

ُ
ـــمَاوَات ـــتِ السَّ

َ
مِل

ْ
ك

ُ
أ
َ
يَـــوْمِ 2ف

ْ
ـــي ال  اُلله فِ

َ
ـــراَلله

َ
وَف

ـــذِي عَمِـــلَ. 
َّ
ـــابعِ مِـــنْ جَمِيـــعِ عَمَلِـــهِ ال يَـــوْمِ السَّ

ْ
رَاحَ فِـــي ال

َ
اسْـــت

َ
ـــذِي عَمِـــلَ. ف

َّ
ـــهِ ال ـــابعِ مِـــنْ عَمَلِ يَـــوْمَ 3السَّ

ْ
وَبَـــارَكَ اُلله ال

 
َ
سَـــهُ، لأ دَّ

َ
ـــابعَ وَق ـــاالسَّ

 
الِق

َ
ــــذِي عَمِـــلَ اُلله خ
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 .)التوراة(نظر: الكتاب المقدس ا. 24-21الآيات:  «وَل

 .30آية : البقرة،سورة  (6)

 .32، آية: المائدةسورة  (7)

 .33ء، آية: الإسراسورة  (8)

عد قصة خلق آدم من أبرزها، كما أن من الجـدير بالـذكر فـي هـذا الشـأن قصـة الطوفـان التـي لـم يخـل أي تـراث  (9)
ُ
ت

 الــذكر ذلـك الحـدث الأهـم فــي تـاريخ البشـرية، وأخـص ب مـن تنــاول كــل الكتـب السـماوية و مـن تـاريخ الأمـم السـابقة، 

 بـــين
ً

عصـــور مـــا قبـــل التـــاريخ والعصـــر التـــاريخي،  هنـــا تـــاريخ بـــلاد الرافدين،الـــذي جعـــل منـــه البـــاحثون حـــدًا فاصـــلا

حيث ورد ذكره في المصادر السومرية على ألواح طينية مؤلفة من ثلاثمائة سطر، عثر على مائة سطر فقط منهـا، 

شــوريين والبـابليين، وســجلتها الترجمـة الحيتيـة التــي عثـر عليهــا وهـي التـي نقلهــا لنـا الأدب الســامي عنـد الأكاـديين والآ 

لينقـذه مـن  -نكـيأ-زيـو سـدرا الـذي اتجـه إلـى الإلـه  Zi-U-Sudraوي، وهي تحكي قصة الرجل الصـالح في بوغازي ك

الطوفـــان فأشـــار عليـــه بضــــرورة بنـــاء ســـفينة لينقـــذ نفســــه وأســـرته، فقـــام بـــذلك ونجــــا ومـــن معـــه، حيـــث يحــــاول 
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 Woolleyي"وولـ"ر عليـه الباحثون الـربط بينهـا وبـين قصـة سـيدنا نـوح التـي وردت فـي الكتـب السـماوية، وبـين مـا عثـ

تقـديمها قـام بفي حفـائر فـي أور، حيـث كشـف عـن طبقـة سـميكة مـن الغـرين يقـدر سـمكها بحـوالي ثمانيـة أقـدام، و 

ــا علــى حادثــة الطوفــان، التــي يتوافــق تاريخهــا مــع فتــرة تــدوين الألــواح الســومرية أي إلــى عصــر مــا قبــل  ،دلــيلا مادي 

جنــوب غربــي آســيا وشــمال أفريقيــا، الكتــاب الأول، فــي بــلاد الرافــدين. ينظــر: رشــيد ســالم الناضــوري،  الأســرات

؛ فاضـل 225 -220م، ص1975، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياس ي

-17م، ص1990القـاهرة،  ، الأهـالي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،جـع السـماويةاالطوفـان فـي المر عبد الواحد علـي، 

22 . 

أن يمر خلق الإنسـان بـالطور الحيـواني قبـل أن يصـل إلـى  من أنه كان لا بد الإنسانيري الباحثون في تطور خلق  (10)

حالــــة الإنســـــان المعروفـــــة، وهـــــذا مـــــا يحــــدث لأي فـــــرد مـــــن قبـــــل أن يولـــــد، وأنــــه إذا مـــــا بحثنـــــا عـــــن الســـــلف الأول 

الغربيـة  Tarsiers، والسـفال Lemursيات القديمـة أمثـال الصـعابير للإنسان، فسوف نجده في موضع بين الرئيسـ

ذات العيون البيضاوية، والأصابع المعروقة، التي تقطن الفلبين وبورنيو، وأنواع أخرى من الحشرات، ويرجحـون 

ـــا للإنســـان مـــن جميـــع النـــواحي، لضـــخامته، وشـــكله، وســـهولة حركاتـــه  أن يكـــون الســـعدان أكثـــر مـــن الصـــعابير قربً

، ترجمة وتقديم أحمد أبوزيد، محمد ما وراء الإنسانهاراته الفائقة. لمزيد من التفاصيل ينظر: وليام هاولز، وم

 . 26-19م، ص 2011الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

-هــــــ1438"، دار غريـــــب للنشـــــر والتوزيع،القـــــاهرة، ســـــحر البـــــدايات "التكـــــوين فـــــي ريعـــــان فجـــــرهخزعـــــل الماجـــــدي، (11)

 .61م،ص2016

 .36-28،31-27، ص ما وراء الإنسانوليام هاولز،  (12)

 .61صسحر البدايات، خزعل الماجدي،  (13)

ن مــــن خـــلال دراســـتهم للعصــــور الجيولوجيـــة علـــى الأرض، علــــى تقســـم تـــاريخ الحيــــاة والأحيـــاء علــــى و البـــاحث اتفـــق (14)

 سطح الأرض من واقع البحث في طبقات الأرض، وجعلوها مرحلتين:

 :ةوتنقسم إلى ثلاث أزمن، Zoic. المرحلة الثانية: الحياة Azoicلأولى: ما قبل الحياة المرحلة ا

: زمن الأسماك: ويطلق عليه زمن الحياة القديمة 
ً

الأردوفـيش،  -2الكمبـرى،  -1، وهـو سـتة عصـور: Paleozoicأولا

 .يالبرم -6الفحمي،  -5، يالديفون -4، يالسيلور  -3

ـــــــا: زمـــــــن الزواحـــــــف: ويعـــــــرف بـــــــزمن الحيـــــــاة الوســـــــطى   -2الترياســـــــ ي،  -1، ويشـــــــمل ثـــــــلاث عصـــــــور: Mesozoicثانيً

 )زمن الديناصورات(. يالكريتاس  -3، يوراس جال

ـــا: الــــزمن الثالــــث أو زمــــن الثـــدييات: وهــــو زمــــن الحيــــاة الحديثـــة 
ً
-وجعلــــوا زمنــــه مختلفًــــا، إذ يــــرون  Cainozoicثالث

 -2الأيوســــــــين،  -1خــــــــر ذلــــــــك العصــــــــر ظهــــــــر الإنســــــــان، ويضــــــــم أربعــــــــة عصــــــــور: واأنــــــــه فــــــــي أ -بحســــــــب معتقــــــــداتهم

 .Plioceneالبليوسين  -Miocene   ،4الميوسين  -3الأوليجوسين، 

البليستوســــين  -2هولوســــين )الميوســــين(،  -1وتشــــمل عصــــرين:  Quatervaryرابعًــــا: الــــزمن الرابــــع الحيــــاة الأحــــدث 

Pleistocene قديم(. )الإنسان الحديث والإنسان ال 

 .146-104م، ص1981، دار الثقافة، القاهرة، الأسس العامة للجغرافيةينظر: يوسف عبدالمجيد فايد، 
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، مكتبـــة الإنجلـــو، عصـــر مــا قبـــل التـــاريخ وفجــره -الجغرافيــة التاريخيـــةمحمــد الســـيد الغــلاب ويســـري الجـــوهر،  (15)

 .41، 21، 20م، ص1986القاهرة، د.ط، 

و عصر هجمـات الجليـد علـى نصـف الكـرة الشـمالي، فـي شـكل متقطـع أو علـى وه Pleistoceneعصر البليستوسين  (16)

ء شـيئًا مـا، وهنـاك حـوالي شـمال وعـودة المنـاخ إلـى حالـة الـدفعدة مراحل تتخللها فترات انسـحاب الجليـد نحـو ال

 بها: أربع مراحل مر  

ثــم فتــرة  Mindelمنــدل  -2ق. م، ثــم فتــرة تراجــع.  590.000بــدء هجمــات الجليــد منــذ عــام  Gunzجنــز  -1

فتــــــرة تراجــــــع، وكانــــــت حــــــدود تلــــــك العصــــــور ثــــــم Wurmفــــــرم -4ثــــــم فتــــــرة تراجــــــع.  Riseرس  -3تراجــــــع. 

الجليدية في سلسلة جبال الألب. على أن هنـاك مـن يـذهب إلـى أن هنـاك عصـرًا قبـل جـونز، هـو عصـر 

رات التراجــع ق. م، ومــن الجــدير بالــذكر أن فتــ 720.000 – 835.000، ويرجــع إلــى مــا بــين Donauدونــو 

تـــأثرت بهـــا منـــاطق الشـــرق الأدنـــى القـــديم وشـــمال إفريقيـــا، حيـــث كانـــت أراضـــيها تســـودها الخضـــرة فـــي 

بــا تحــول و بــا، وعنــد تراجــع الجليــد فــي نهايــة عصــوره عــن أور و العصــر المطيــر أثنــاء تواجــد الجليــد فــي أور 

زيـرة العربيـة وانتشـار الج ى الوضع في مناطق الشرق وشمال إفريقيا الى خلق الصحراء الكبرى وصـحار 

 . 81ص جنوب غربي آسيا،النباتات البرية. ينظر: رشيد سالم الناضوري، 

 .80-78، صجنوب غربي آسيا وشمال أفريقيارشيد سالم الناضوري،  (17)

 ين)مـن مليـون Homo habilis. وقـد سـبقهم الإنسـان المـاهر، ثـم المنتصـب 96صسـحر البـدايات،خزعـل الماجـدي، (18)

 .62صسحر البدايات،  ن ألف سنة(، ينظر: خزعل الماجدي،يوثلاثمائة وخمسة وثلاث

 Lower Paleolithicإلــى ثــلاث مراحــل: الأســفل  ) Paleolithicقســم العلمــاء العصــر الحجــري القــديم )الباليولثــك (19)

واسـتعملها فـي جميـع أغراضـه  ،استعمل فيه الإنسان حجر الصوان )الزلط( أداة لمتابعة صيده وتوفير الطعام له

 Hand axeلـه الفائـدة منهـا، كمـا اسـتعمل الفـأس اليـدوي  تتحققوقد اختار منها تلك التي لها أشكال مدببة حتى 

فـي  الموجـودة كهـوفالالأبفيليـة، والشـيلية، والأشـولي، نسـبة إلـى  :منهـا ،وأطلقوا على حضارة هـذا العصـر مسـميات

 تلك الأدوات.فرنسا التي عثر فيها على أولى 

ل حجــــر الصــــوان مــــع إضــــافة بســــيطة ااســــتعمفــــي فيــــه الإنســــان  اســــتمر وقــــد  Middle Paleolithicالأوســــط  -2

تتلخص في تهذيب تلك القطع الصخرية من حجر الصوان، حتى يـتمكن مـن تحقيـق أكبـر قـدر مـن الاسـتفادة منهـا 

وتعـــرف بالحضـــارة  ،الفـــارة ناعةذلـــك العصـــر هـــو صـــإلـــى ذي قبـــل، ومـــن أشـــهر مـــا ينســـب مـــن صـــناعات  أكثـــر مـــن

 بقـاع والمنتشـرة مثيلاتهـا فـي بقيـة ،إلى أحد الكهوف في فرنسـا التـي عثـر فيهـا علـى تلـك الصـناعات ةنسب-الموستيرية 

 العالم المعروف آنذاك.

ل حجمهـا وطولهـا، كمـا ءوهو تـابع لمـا سـبق مـع زيـادة فـي تهـذيب الأدوات، حيـث تضـا Upper Paleolithicالأعلى  -3

خشـــبية تميـــزت بصـــغر  مـــن صـــنع قطـــع مثـــل الشـــفرات  لإزالـــة شـــعر الـــذقن، وفـــؤوس صـــغيرة بأيـــدٍ  الإنســـان مكـــنت

وقـد ال والسـكاكين وأسـنة الأسـهم والمقـاطع والمطـارق، صـحجمها وحدتها، ناهيك عن صنع المكاشط والمخارز والن

علـى  تجماعات صـغيرة تقتـا من تلك المخلفات أن سكان ذلك العصر كانوا يسكنون الكهوف في شكل استنتجوا

 .107-101صجنوب غربي آسيا، جمع الطعام. ينظر: رشيد الناضوري، 
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 .80صجنوب غربي آسيا، رشيد الناضوري، (20)

: ، حيــث عبــر شــيلد عــن وجهــة نظــره تلــك فــي كتابــه1، ينظــر: هــامش85، صجنــوب غــرب آســيارشــيد الناضــوري،  (21)

Childe, v, G., 

a. .whatHappened in History, Newyork,1948 

 .84، 83صجنوب غربي آسيا، رشيد الناضوري، (22)

 . 20، 19، صالجغرافية التاريخيةغلاب،  (23)

 ، وما بعدها. 105صسحر البدايات،  لمزيد من التفاصيل ينظر: خزعل الماجدي، (24)

 .301، صالجغرافية التاريخيةغلاب،  (25)

، 267م، 1994هضـة العربيـة، بيـروت، حول هذه النظرية ينظر: أحمد محمود صـبيي، فـي فلسـفة التـاريخ، دار الن (26)

 وما بعدها. 

 .112-109، جنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  (27)

 .80ص، نفسه (28)

 .5نفسه، ص (29)

 .3-1مصر والعراق،  -الأدنى القديم الشرق عبد العزيز صالح،  (30)

 .8-7، جنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  (31)

 .6ص، نفسه (32)

مــــدخل حضــــاري فــــي تــــاريخ العــــرب قبــــل الإســــلام، دار ، العــــرب فــــي العصــــور القديمــــةلطفــــي عبــــد الوهــــاب يح ــــى،  (33)

 .32-30م، 1979النهضة العربية، بيروت، 

م، 1979، 3، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، القــــاهرة، طمصــــر والعــــراقعبــــد العزيــــز صــــالح، الشــــرق الأدنــــى القــــديم،  (34)

 .2، 1ص

؛ 98،106-97، 5م، ص1981، 3، دار العلــم للملايــين، بيــروت، طالتفســير الإســلامي للتــاريخعمــاد الــدين خليــل،  (35)

 .12ص  نظرة في التفسير الإسلامي للتاريخ،عبد المعطي محمد عبد المعطي سمسم، 

 .62، آية: آل عمرانسورة  (36)

 .176، آية:الأعرافسورة  (37)

 .111، آية: يوسفسورة  (38)

 .24، آية: الأنبياءسورة  (39)

 .114-113، التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل، (40)

 .20-19الآيات: ، العنكبوتسورة  (41)

 .30، آية: لبقرةسورة ا (42)

 .8-7، صالتفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل،  (43)

 .212، 104-103، دار الصحوة للنشر، القاهرة، )د.ت(،صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس، (44)

 .73-71، الآيات: صسورة  (45)
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 .85، آية: لإسراءسورة ا (46)

 .158، صلتاريخالتفسير الإسلامي لعماد الدين خليل، (47)

 .217، ص تفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس، (48)

 .36، آية: القيامةسورة  (49)

 .186، ص التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل،  (50)

 .115، آية: المؤمنون سورة  (51)

 .30، آية: البقرةسورة  (52)

 .39، آية: فاطرسورة  (53)

 .165، آية: الأنعامسورة  (54)

 .394هـ، ص 1404، 1،دار المنار، القاهرة،طمذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب،  (55)

 .61، آية: هودسورة  (56)

 .31، آية: البقرةسورة  (57)

 .5 - 3، الآيات: العلقسورة  (58)

 .13، آية: الجاثيةسورة  (59)

 .15، آية: الملكسورة  (60)

 .10-8، الآيات: البلدسورة  (61)

 .10- 7، الآيات: الشمسسورة  (62)

 .36، آية: الإسراءسورة  (63)

 .10، آية: الأعرافسورة  (64)

 .14هـ، ص1402، 2، دار الفرقان، عمان، طالمسيرة الإسلامية للتاريخمنير محمد غضبان،  (65)

 للإنســـان وأنهـــا  اوكونهـــا عنـــد الـــبعض ضـــدً  (المـــادة والتـــراب)تعـــددت الآراء حـــول علاقـــة الإنســـان بالطبيعـــة  (66)
ً

مقـــابلا

التفسـير المـادي، والتفسـير الحضـاري. ينظـر:  ،لحضـارة، كمـا فـي التفسـير المثـاليلتشكل صراعًا مع الإنسان الصانع 

 .20، صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس،

 .75، صنظرة في التفسير الإسلاميعبد المعطي سمسم،  (67)

 .99نفسه، ص (68)

 .19-18صنفسه،  (69)

 .32-30نفسه، ص (70)

ـ: »اختلفـت الآراء حــول وجـود بشــر قبـل آدم فــي تفسـيرهم لقــول البـاري عــز وجـل (71) ــالَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
ـي جَاعِــلٌ إِذ ِ

 
ــةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل

حُ بِحَمْــدِكَ وَ  ِ
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ُ
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مَاءَ وَن ِ

سِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الــد 
ْ
جْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُف
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ت
َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ق

ُ
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َ
مُــــون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ــــمُ مَــــا لا

َ
عْل

َ
ــــي أ ِ

 
 أن ضــــ ي الله عنــــه فــــي تفســــير هــــذه الآيــــةس ر ابــــن عبــــاقــــد ذكــــر ، ف30ســــورة البقرة،آيــــة «إِن

وعلـى أي حـال فـإن الـرأي فـي هـذا الموضـوع، وكمــا  .بـأمر الجـن قبـل آدم عليــه السـلامهـم م لعـلقـالوا ذلـك  الملائكـة

 عـــن عبـــد الوهـــاب النجـــار ،محمـــد نصـــر فـــي كتابـــه اســـتخلاف آدم ييقـــول عنـــه علـــ
ً

).. أن هـــذا الأمـــر لا يســـاغ  :نقـــلا
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الحديث فيه؛ لأن ما ذكره الله عن آدم هو آدم أبو البشر، وأن القول بغير ذلك قول لا يعتمد على برهـان قـاطع، 

، مجلـــة دعـــوة الحـــق، رابطـــة اســـتخلاف آدم عليـــه الســـلاممحمـــد نصـــر،  يولا يصـــلح الاعتقـــاد بـــه ...(. ينظـــر: علـــ

 .58هـ، ص1408، رجب 76العالم الإسلامي، العدد 

 .72، آية: صسورة  (72)

 .34، آية: البقرةسورة  (73)

عبـد  الكـرم محمـد بـني بـن أبـ ي؛ علـ1/454هــ،  1399، دار الفكـر، تـاريخ الأمـم والملـوكمحمد بـن جريـر الطبـري،  (74)

م، 1980هـــ، 140، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 3، طالكامــل فــي التــاريخبــن الأثيــر(، الواحــد الشــيباني )عــز الــدين 

، 1/55، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، )د.ت(، البدايـة والنهايـةبن الفداء إسماعيل بن كثير، ماد الدين ؛ ع1/216

56 ،70. 

 .30، آيةالبقرةسورة  (75)

 . 39، آية:فاطرسورة  (76)

 .165،آية الأنعامسورة  (77)

 .1/60، الأمم والملوكالطبري،  (78)

 بطهــن آدم إوهنــاك التقيــا وتعارفــا، وقيــل  ةومنهــا أزلفــت إلــى مزدلفــة ومنهــا إلــى عرفــ ةوقيــل إن حــواء هبطــت بجــد

وفـــى روايـــة أخـــرى عنـــد جـــل يقـــال لـــه )يـــؤذ( وقيـــل بـــوادي )بهيـــل( فـــي أرض الهنـــد  ،عنـــد جبـــل يســـمى )دهنـــا( بالهنـــد

 بأرض سرنديب.

دار ،1، تحقيـــق، عبـــد المـــنعم عـــامر وجمـــال الـــدين الشـــيال، طخبـــار الطـــوالالأ ينظـــر: أحمـــد بـــن داود الـــدينوري، 

؛ أحمـــد بــــن يوســــف بــــن 217، 1/216، الكامــــل؛ ابــــن الأثيــــر، 1القـــاهرة، د.ط، د.ت، ص لعربيــــة،إحيـــاء الكتــــاب ا

 .19، 18، عالم الكتب، بيروت، د.ط، د.ت، صأخبار الدول وآثار الأول في التاريخأحمد الدمشقي القرماني، 

شــتى مــن الأشــجار، ا البيــاض، وأنــزل معــه الحنطــة وأنواعــنــزل معــه الحجــر الأســود وكـاـن شــديد أن الله :إويضــيف

؛ 11حيــث التقــى بحــواء. ينظــر: القرمــاني، أخبــار الــدول، ص  ةومنــه إلــى عرفــ الحــرم لــىوقــدم إ، اءومنهــا شــجر الحنــ

 .80- 22/ ص1،البداية والنهايةابن كثير، 

 .31، آية، البقرةسورة  (79)

 .1/71،البداية والنهاية؛ ابن كثير، 1/19، الكاملابن الأثير،  (80)

 .57-56، صآدم استخلافمحمد نصر،  يعل (81)

 .90هـ، ص1404، دار المنار، القاهرة، 1، طالمنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيرهمحمد رشاد خليل،  (82)

 .23، آية: الأعرافسورة  (83)

 . 52، صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس،  (84)

قــال وجعــل فــي الإنســان الوســائل الخاصــة لتلقــى ذلــك العلــم،  ،فــالتعليم عطــاء مــن الله ســبحانه وتعــالى للبشــرية

 »تعـــالى: 
ْ
ف
َ ْ
بْصَـــارَ وَالأ

َ ْ
ـــمْعَ وَالأ ـــمُ السَّ

ُ
ك

َ
ا وَجَعَـــلَ ل ـــيْئ 

َ
 ش

َ
مُـــون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
هَـــاتِك مَّ

ُ
ـــونِ أ

ُ
مْ مِـــنْ بُط

ُ
ـــرَجَك

ْ
خ

َ
ـــهُ أ

َّ
ـــمْ وَالل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ۙ ل

َ
ئِـــدَة

 
َ
رُون

ُ
ــك

ْ
ش

َ
ن آدم أول أو  –مــذهب الأشــاعرة–توفيقيــة علمهــا الله لآدم ي لغــة واللغــة هــ (،78)ســورة النحــل: آيــة « ت

 ،56، صاســتخلاف آدممحمــد نصــر،  ينظــر: علــيالعربيــة بــل وبجميــع اللغــات التــي وهاهــا الله للإنســان. مــن تكلــم 
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هـــ، 1408، دار الوفــاء، المنصــورة، 1، طمــنهج كتابــة التــاريخ الإســلامي وتدريســهمحمــد بــن صــامل الســلمي،  ،57

 .43ص

 .23- 7هـ، ص  1413، دار العلم، دمشق، مدخل إلى معرفة اللغة-اللسان والإنسانا، حسن ظاظ (85)

 .26، آية: الأعرافسورة  (86)

 .81، آية: النحلسورة  (87)

 .5، آية: النحلسورة  (88)

، دار الوفــــاء، 1، طالإســــلام ديــــن الله فــــي الأرض وفــــي الســــماءووفــــاء محمــــد رفعــــت،  ،جمــــال عبــــد الهــــادي محمــــد (89)

 .96هـ،1406المنصورة، 

 . 1/23، الكامل في التاريخن الأثير، اب (90)

 .80، آية: النحلسورة  (91)

 .149، آية:الشعراءسورة  (92)

 .99، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفمحمد وآخرون،  يجمال عبد الهاد (93)

 54/.1، الكامل في التاريخابن الأثير،  (94)

 .11، آية: النحلسورة  (95)

 .97، صالسماء يفي الأرض وفالإسلام دين الله جمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (96)

 .8-5، الآيات: النحلسورة  (97)

 .98، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (98)

 .16-15، الآيات: النحلسورة  (99)

 .14، آية:النحلسورة  (100)

 .85، آية: آل عمرانسورة  (101)

 .106ص، السماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (102)

 .1/98، البداية والنهايةابن كثير،  (103)

 73، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (104)

 .162، آية:الأنعامسورة  (105)

 .1/98، البداية والنهايةابن كثير،  (106)

تــاريخ الأمــة المســلمة الواحــدة منــذ أقــدم عصــورها وحتــ  القــرن الســابع جمــال عبــد الهــادي محمــد، وآخــرون،  (107)

 .105هـ، ص1411،  1ط ،،دار الوفاء، المنصورةفي مصر والعراق الهجرة بعد

 .1/99، البداية والنهايةابن كثير،  (108)

م، الحـــــديث رقـــــم 1993هــــــ / 1414، مؤسســـــة الرســـــالة، القـــــاهرة، 2، طصـــــحيح ابـــــن حبـــــانمحمـــــد بـــــن حبـــــان،  (109)

(6190،)14/69. 

 .101/ 1، البداية والنهايةابن كثير،  (110)

 .17:، آية الإسراءسورة  (111)
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 .38، آية:الفرقانسورة  (112)

 . 30، آية: المائدةسورة  (113)

، 1، دار الوفـــــاء، المنصـــــورة، طلمـــــاذا وكيـــــف -مـــــنهج كتابـــــة التـــــاريخ الإســـــلاميجمـــــال عبـــــد الهـــــادي محمـــــد، وآخـــــرون،  (114)

 .190هـ، ص1406

 .93، صالمنهج الإسلاميمحمد رشاد خليل،  (115)

 .213، آية: البقرةسورة  (116)

 .92، آية: الأنبياءسورة  (117)

بالعربيــــة بمعنـــى التطــــور الــــذي يقصــــد بــــه  عمالها، وشــــاع اســــتEvolutionجــــاءت مــــن الكلمـــة اللاتينيــــة  "تتطــــور "كلمـــة  (118)

التحــول مــن البســيط إلــى المركــب بمقتضــ ى قــانون ذاتــي لا تتــدخل فيــه إرادة خارجيــة، وهــذا لا شــك ينــاقض مــا جــاء بــه 

ن مثـــل ذلـــك أإلـــى حالـــة، و  ةر والاخـــتلاف مـــن حالـــأي التغييـــ ،ن مـــدلولها اللغـــوي يـــدل علـــى التقـــدم والترقـــيإذ إالإســـلام. 

ن الحيــــاة الاجتماعيــــة للإنســــان فــــي حالــــة مــــن التغيــــر المســــتمر فــــي عــــاداتهم التطــــور هــــو الواقــــع فــــي العصــــور الإســــلامية، لأ 

ديـــوان العبـــر نظــر: عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بـــن خلــدون، يلأنهـــا لا تــدوم علـــى وتيـــرة واحــدة ومنهـــاج مســـتقر.  ؛وتقاليــدهم

المــــــنهج محمــــــد رشــــــاد خليــــــل،  ،43-1/41، مؤسســــــة الأعلمــــــي للمطبوعــــــات، بيــــــروت، )د.ت(،أ والخبــــــر، المقدمــــــةوالمبتـــــد

 .76،96، صالإسلامي

 .19، صمنهج كتابة التاريخ الإسلاميجمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (119)

 .14-11صانتصار الحضارة، جيمس هنري برستد،  (120)

 .86، صجنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  ،16، صانتصار الحضارةجيمس هنري برستد،  (121)

 083-82، صجنوب غربي آسيارشيد سالم الناضوري،  (122)

 .19، صمنهج كتابة التاريخ الإسلاميجمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (123)

 .11، آية: لشورىسورة ا (124)

 . 73-72، صكيف نكتب التاريخ الإسلاميمحمد قطب،  (125)

 . 385هـ.، ص1403القاهرة،  ، دار الشروق،1،طمذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب،  (126)

 . 47، صكيف نكتب التاريخ الإسلاميمحمد قطب،  (127)

انتــــار نظـــر: جــــيمس هنـــري برســـتد، ي. 1839ســـكان جزيـــرة تســـمانيا، اكتشــــفها مـــلاح هولنـــدي يســـمى أبــــل تســـمان عـــام  (128)

 .12، صالحضارة

 . 13 ،12، صانتصار الحضارةجيمس هنري برستد،  (129)

 .25 – 1/23م، 1985هـ/3،1408، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعثة(التاريخ الإسلامي )قبل المحمود شاكر،  (130)

 .9، آية: الطلاقسورة  (131)

 .1/7، التاريخ الإسلامي؛ محمود شاكر، 45، صكيف نكتب التاريخ الإسلاميمحمد قطب،  (132)

 . 10-7، صبلاد الرافدين منذ أقدم العصور جمال عبد الهادي محمد، وآخرون،  (133)

 . 7-1/5، التاريخ الإسلاميمحمود شاكر،  (134)

م هــــي تـــاريخ نهايـــة العصـــر الحـــديث وبدايــــة 1914ســـنة  التـــي انـــدلعت لـــى أن الحـــرب العالميــــة الأولـــىإهنـــاك مـــن يـــذهب  (135)

 .7نظر: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، صيالمعاصر. 

            


